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العام للتأليف لنش 
` ريال لطباحةوانشر 


تتميز القاهرة كلمدينة تاريخية عظمى بتشرالها الفكرى الدينى 
والعلمى » كما آنها نتميز أيضا بطائفة هن العمائر ال مجليلة 
التي تعكس نطور العمارة الاسلامية فى ألف وألائمائة سنة 
على أقل تقدير ٠‏ ويشبه هذا التطور البئائى متحفا للعمارة 
عرضت فى ردهاته عمائر. كل مرحلة من مراحل النقدم ٠‏ 
فان القاهرة تثتميز وحدها بين مدن العالم الاسلامى بهذه 
الميزة ٠‏ تشاهد في أحيائها القديمة حلقة متصلة من الأساليب 


۲ 


المحمارية نجل فى مبانيها الديتية : كالمساجد والزوايا 
والمدارس الدينية والتكايا : وصبانيها المدنية ډ كالقص ور 
والدور والممامات والأسبلة وقناطر المياه ومبانيها الحربية : 
كالقلاع والأسواز والأبواب ›» فضلا عن الوكالات والفانات 
والأسواق والقيساربات ٠‏ 

وأتقدم للقارىء الكريم فى هذا الكتيب بقصة تاريخ 
القاهرة المعمارى ممثلا فى أنبل مبائيها التى آقامها طائفة 
جليلة من أسامى بناتها » اتصفوا على الأقل بحسن الذوق 
وبعد النظر ٠١‏ منذ وضم القائد جوهر الصقلى اللبنة الأولى 
فى اأسوارها وفي جامعها الازهر » وفى قصور خلفاثها ٠٠‏ 
حثى بناة القاهرة الحديثغة ٠‏ موضحا ذلك بالرسوم كلما 
کان ذلك فی الامکان . 


وأسأل الله أن أكون قد وفقت ٠.٠٠‏ 


عبد الرحمن زکی 


fF 


الفصل الأول 
ناه القهة 


لا شك أنه يتعذر علينا بعد مضى الف سنة على تأاسيس 
القاهرة » أن نقف على آسماء جميع أفراد طوائف المرف 
المختلفة الذين ساهموا فى بناء القامرة » من حجارین و بنائین 
وملاطین و نقاشین ومزخرفین » ورخامیل ومباطین ۰۰ وغیرعم 
ممن شار كوا مع حڙلاء من حمالين وعامليل » وسبقائين › 
فضلا عن لاف المعماريين والمهندسيوا)خططين الذين أجهدوا 
قرااتجه فين خلال الألف عام ليجعلوا من مدينة القاهرة 
٠‏ عاضسطة رلأفسيقنيا ومر كڑا وئيسيا للحضارة الاسلامية 
رإؤمتاز! اللعلية"والعر فة-٠+‏ هنا اهز ا تحقيقه » و لذلك 
رفغا علا ”ألا ١إن-‏ نختاں. ڻهو لاء«البناة' العام الذين حفظط 
,«القار بخ «العربن "اسم ام وا:کما نخالدا أعمالهم زعمائرحم عل 
هرد - "اين Pet‏ 
قفن اقاب فلح الغزب امار ست ۸ھ (1۳۹) .۰ 
شالقائ عرو ن العا مذبلة الفشطاط قى سة 


١‏ هى ( ).1٤١‏ ء واختط عمرو الجإمع العتيق لم اختطث 


القبائل العربيية من حوله » وكان عمرو قد ولى على الخطط 
أربعة من المسلمين للفصل بين القباثل فى تنظيم خطة كل 
منها » هم : معاوية بن خديج التجيبى » وشريك بن سمى 
الغطيفى » وعمرو بن محزم النولانى » وجبريل بن ناشرة 
المعافرى ٠ )١(‏ 

ولا قام بنو العباس وقضوا على حكم الأموييل » أنشأوا 
حاضرة جديدة لدولتهم الناشئة فى مصر فى مكان عرف فى 
صدر الاسلام باسم الحمراء القصوى فىشمال شرق الفسطاط 
وفيه أقام العباسيون دورهم والخذوا مساکنهم » وشسید 
صالح بن على دار الامارة وتكن الجند » ثم شيد الفضل 
ابن صالح مسجد العسنكر » وبمرورالأايام اتصلت العسكر 
بالفسطاط وأصبحتا مدينة كبيرة خطت فيها الطرق وشيدت 
عليها المساحد والدور والأسواق ٠ء‏ 


ومضت الأبام حتى جاء أحمد بن طولون الى مصر وعزم 
على الاستقلال بالبلاد ٠٠‏ فرأى أن العسكر لا تتسع لحاشيته 
فضلا عن انها تضيق بمطامعه » فصعد الى المقطم ونظر الى 
ما حوله فرآى بين العسكر والمقطم أرضا فضاء الا من 
بعض المدافن مساحتها لحو ميل مربع › فأمر بهدمها ليقيم 
عليها قاعدته .» واختط فى موضعها مدينته المديدة › 
القطائعم : ووضعت الخطط الأول للقاعدة الطولونبة فى 
شعبان عام ۲۵۹ ھ / ۸۷۰م » وبعد ست سئوات ( ٩۸۷م‏ ) 


(1) ابن دقماق ‏ الإلتصار ) ج | ٤‏ ص !۲إ . 


احتفل أحمد بن طولون بوضمع آساس جامعه العظيم على جبل 
یشکر ؛ وانتهی بناؤه بعد عامین وما زال ال جامع علما ناهضا 
فی تاریخ العمارة الاسلامية ¢ وکان ولا یزال مو ضح عناية 
جميح الحكام الدين ولوا الحكم من صيانة وتجديد واضافة 
خلال أكثر من آلف عام ٠٠١‏ 

وبعد قرابة مائة عام من انشاء عاصبة آل طولون » 
قدم جيش فاطمى من المغرب بقيادة القائد جوهر الصقلى 
موفدا من قبل الحليفة المعز لدين الله وكان مسيره من القيروان 
فی ۱١‏ ربیع الاول عام ۳٥۸‏ ص ( فہرایر ٩٦٩‏ ) ۰ وفی 
۱۱ شعبان ۳٣۸‏ ھ ( پوليو ٩٦٩‏ ) وصل جوہر الى جیزة 
الفسطاط » فوقغفت فى وجهه حامية ضئيلة العدد › وفی 
اليوم التالى دخل جوهر الفسطاط وتربص فى شمالما 
ثمانية یام حتی تكاملت حوله جنوده بعد عبورهم النيسل 
من إلجيزة الى الفسطاط ٠‏ 

و کان جوهر قد زل مع جنده فى المناح الواقع شبال 
شرقى القطائع ء وآخذ فى وضع ساس القاعدة الفاطمية 
الجديدة ‏ أى القاحرة ٠‏ فى نفس الليلة ٠‏ وكان ذلك فى يوم 
الثلاتاء ۱۷ شعبان ستة ۳۵۸ ص ( ۷ پوليو ٩٩۹‏ ) *ويڙبد 
هذا ما ذکره المقریزی فی خططه ( ج ۲ ص ۲۰١٤‏ ) کہا 
وضعت أسس القصر الفاطمى الكير. ( الشرقى ) فى ١۸‏ 
شعبان ۳٥۸‏ هھ وبدیء فی بنیانه فی رمضان فی نفس العام ۰ 

وفی يوم السېت جمادی الأولی سنة ٠۹‏ ه ( ابريل 


۷ 


٠‏ ) شرع القائد جوهر أيشنا فى بناء المبامع الأزهبر 
الى جائب القصر الکبیر ر( الحطط ج ۲ »› ص ٠ ) ۲۷٣۳‏ 
وهكذا رأآننا القائد جوهر فی أيام معدودات بعد 
فوزه المربى » يشيد قاعدة جديدة بأسوارها وأبوابهنا 
ودار ملكها وجاأمعها الأزهر ٠‏ دل وحفر خندقا من الجهة 
الشسمالية ليمنع اقثحام القرامطة للقاحمرة وكانوا بهددون 
حقا لقد كان عملا رائعا » ذلك الذى قام به القائد 
جوهر » مؤسس القاهرة ومشيد الاأزهر وفاتح مصر ٠٠٠‏ 


جوهر الصقل 


الذى شيد القاهرة 


هو القاثد الفاطمى الذى لا يعرف سنة مولده على وجه 
الدقةء فقال إنه ولد حوالی عام ۱۹۱۸ م » ورباه المعز لدين 
الله واختصه بین موالیه وجعله وزير ثم عینه قائدا لجیوشه 
فى حملة أرسلها الى تاهرت » وأخرى الى فاس ٠‏ نصبه 
المعز قائدا لحملة فسح مصر عام ۹٦1٩‏ م ء فاس-تولى على 
الاسكئدرية ثم واصل زحفه الى الجيزة فوقعت فى بده > 
ودخل الفسطاط بعد عبور قواته نهر النيل » وتم عقد 
الصلح بين المصريين والفواطم ٠‏ أسس جوهسر مدينسة 
القاهرة لتكون مقرا للفاطميين ومركزا لنشر دعوتهم الدينية 


الخدذه 'أشسه دمد 

وشید قصر. باحلیعه . , می وبنی ال جامع الأزهر ( ٩۷۰‏ - 
) وأقيمت فيه الصلاة لأول مرة فی ۷ رمضان ۳٣۱‏ ف 
۲٢ (‏ پونيو ٩۷۲‏ ) ۰ تول جوهر قيادة | الفاطمي 
للقضاء على آفتكين والحسن زعيم القرامطة بالشام ( ٩۷٩‏ ) 
ووطد سلطان الفواطم فیھا ۰ ثم عاد الی مصر عام ٩۷۹٩‏ حيث 
توفى ودضن بالقرافة الكبرى بالقاهرة ٠‏ 

فما هى جنسية القائد جوهر » الذى فتح مصر وأسس 
الآزهر ؟ تكلم عن ذلك العلامة أحمد زكى باشا شيخ العروبة 
فقال :+ : 

تضاربت الظنون » سس الوصف الذى اطلقه عليه 
كتاب العرب المتقدمون ٠‏ ) 
راء ولا جدال أن جز کا 


صسحن الازهر الشريف 


ا ا ا الت فن خد 
الل الفاطميين ٠‏ 

فى خلال ذلك الزمان » كان قد انتشر فبيها الاسلام أيما 
انتشار » وازدهرت بربوعها العروبة يما ازدهار ٠‏ 

فنبغ منها العلمباء والفضلاء والكتاب والشسعراء 6 
الوجاهة والرفاهة ٠‏ وكلهم يعرف بالصقلى نسبة اليها ٠‏ 
جمع أسماءهم الكثرة و ترا حمهم الوافية أحد e‏ 
الطليان وهو العلامة أمآرى ( أحوصة ) * من هذا الفريق 
کان إلقاتد جوهر_ والدلیل عل ذلك ان وطيفته الأول التى 
معروفا بها طول حیاته وبعد مماته › انما هى « كتابة » 
السر » ثم تولى قيادة الجيش › وقد آوغل فى فتوحاته حتى ‏ 
انتهى الى المحيط الاطلنطى ٠‏ ولا كان الرجل مدسوبا الى 
صقلية وكانت صقالية من البلاد الحاضعة لدولة الروم فى 
القسطنطينية فقد سوه الى هذه الدولة »> وقالوا انه 
« الرومى ۽ كما كان الأتراك ال الآمس القريب دنسبون 
قضاتهم وأشياخهم ورو ساء الدين هنهم الى الروم ؛ يسبب 
أن العرك فدحوا بلاد الروم ٠‏ فصاروا ينتسبون وينسبول 
الها فيقولون انهم « أروام » ويقولون فلان « الرومى ) ٠‏ 
والامثال انعد بمئات المئاته ٠‏ 

کان وهر قائدا مدربا وسیاسیا محنکا » والدلیل 
على ذلك آنه لم يلجا الى وساثل الشدة والعنف فى نشر 
المذهب الفاطمى » وانماأ اثبع الوسائل السلمية فاعشمد على 


, 


المسجد الذى إتخذه 'أشبه بمدرسة يتلقى فيه الأحهالى تعاليم 
هذا المذهب › دون اآن يفرض على أحد اعتناقه » فقد أنشاً 
المامح الأزهر ليكون مركزا لتعليم امدعب الفاطمى حتى 
لا يضايق المصربين السنيين فى شعوره الدينى فى المساجد 
الأاخرى ٠١‏ وهذا التسامح لم بصرف جوهرا عن الغرض 
الأول من سسياسة الغواطم » وهو تعميم مذهبهم بين المصريين 
وغار ھم › فقد لجا فى جذ بهم اليه الى الوسائل المادية » وذلك 
باسناد مناصب الدولة الهامة الى معتنقى هذا المذحب › 
مصرپین کانوا أو مغاربة ۰ 

هذه لمحة قصيرة عن بناء القاهرة ٠٠‏ القاثد جوهر 
رحمة الله عليه ٠‏ انجب « حسين » الذى خلع عليه الحليفة 
العزيز بالله بعد وفاة جوهر » وجعله فى رتبة آبيه ولقبه 
بالقائد بن القائد › ولم يتحرض لشیء مما تر كه جوهر ' 
فلما مات العزيز وقام من بعده ابنه الحاكم بأمر الله اسستدناه 
نم انه قلده البريد والائشاء فى شوال سنة ست وتما نين 
وثلشمائة وخلع عليه » ثم بعد أمور وقعت له » قبض عليه 
وقتل وصودرت ضیاعه ودوره !! 
امير الجيوش بدر الجماى 
AV /+ 6 (‏ ھ £ ۱°£/۱ م( 
البتاء الثانى : 

وبعد انقضاء ٠۲١‏ سنة من تاسيس القاهرة رأى آم 
الجيوش بدر الجمالى وكان يومئدذ وزيرا للخليفة المستنصر 


۱۱ 


الله آل الئاس شبدوا خارج سو ر القاهرة سسب اتساع 
بسور وصله بسور جوهر يمينا ویسارا » ویستغفاد مما جاء 


3 ner ت‎ 


باب الفضوح (, ٤۸‏ س = ۱,۸۷) 


را طط المغريزبة' ( ج ١‏ »› ص ۳۷۹( ن اوو الثانى 
الذی یناہ بدر الحمالی فی عام ٤۸۰‏ ھ ‏ ۱۰۸۷ م زاد فيه 
من السمال الزبادة التى س بابي القوس إاللذين إنشأهما 
جوهر فی سول القاهرة الشفال و رس الىسور الال إالذى da‏ 


۲ 


باب النصر وباب الفتوح الحاليان » ثم أضاف فيه من المهة 
ا لجنو بية الزيادة التي فيما بين بابى زويلة القديمين اللذين 
أ نشا جما حوعر فی سور القاهرة الجنوبى وس السور الذى 
فيه باب زويلة الالى »> وجعل بدر الجمالى - الاسوار التى 
أنشأاها من اللين › وأقام الأبواب من المحارة » وكذلك 
الأجزاء الواقعة على جانبى بابى الفتوح والنصر » وعلى جانبى 
باب زويلة على مسافة ٠۲١‏ مترا تقريبا من كل جانب ٠‏ 

وقد زالت آثار الاسوار التى بناها بدر الجمالى باللبن 
وأقام صلاح الدين فى مكانها بعض أجزاء منها قطعات أخرى 
بالمجارة ٠‏ 

وقعتبر أعمال بدر الجمالى ( وحى الأبواب الثلاثة ) ذات 
أهمية بالغة » لأنها تعتبر معالم بارزة فى العمارة العسكرية 
لعصور ما قبل الحملات الصليبية وهى باقية الى اليوم فى 


قلب القاهرة الأصيلة ويحف بها بعض آجزاء من الأسسوار 
القديمة ٠‏ 


والآن بود القأرىء الكريم أن يلم شىء من تاریخ حياة 
الرجل الثانى فى بناء #سوار القامرة وآبوابها ٠‏ 


كان بدر مملو كا أرمنيا لجمال الدولة بن عمار ولذلك 
عرف بالجمالى »,وما زال بأخذ بالجد فيما يبأشره ويوطن 
نفسه على قوة العزم حتى ولى امارة دمشق من قبل المستنصم 
بايله سنة ٤٥١‏ ھ ( ٠١۹۳‏ م ) ولأمر ما غادر ها سرا ذات ' 


1 


ليلة » ثم وليها ثانية سنة ٤0٥۸‏ هى ( ٠١٠١١‏ ) فيلغه قتشل 
ولده شمعبان بعسقلان ›» فخرج فی شهر رمضان سنة ۰٦٤ف‏ 
٠١١۹۷ (‏ /0۸) فثار العساكر وآخربوا قصره ٠‏ وتقلد ليابة 
عكا ٠‏ فلما كانت أيام الشدة فى مصر ( الغلاء وامجاعه ) 
وثار العبيد فى الريف والصعيد ونشط قطاع الطرق برا 
وبحرا ٠‏ كتب المستنصر اليه بستدعيه ليكون المتولى لتدير 
دولته » فاشترط أن بحضر معه من بختاره من العسكر 
زلا يبقى أحدا من عسكر مصر › فأجابه المستنصر الى ذلك 
فاستخدم معه عسكره وركب البحر من عكا واقترض الال 
من تجارها واثريائها الذين قدموا له الغلال ٠‏ وسار الى 
قليوب فنزل بها وأرسل الى المستنصر بقول : « لا أدخل 
الى مصر حتى تقبض على بلد كوش وكان أحد الأمراء وقد 
اشتهر على المستنصر ؛ فبادر الخليفة واعتقله بخزانة البثود. 
ققدم بدر عشسية الأربعاء لليلتين بقيتا من جمادى الأولى سنة 
6٥‏ ھ ( ۷۳/۱۰۷۲ ) » فتهي له آن قبض عل جمیع امراء 
الدولة بعد أن استدعاهم الى منزله فى دعوته لهم » وبيت 
مع أصحابه أن القوم اذا أجنهم الليل فأنهم لا بد يبحتاجون 
الى الحلاء » فمن قام منهم الى الخلاء يقتل هناك » ووكل بكل 
واحد واحدا من أصحابه › وأنعم عليه بجميع ما يث ركه ذلك 
الأمر من اقطاع ودور ومال ٠‏ فسار الأمراء اليه وظلوا 
نهارهم عنده وباتوا مطمثنينل ٠‏ فما طلع النهار حثى اسستوفى 


1 


أصحاره على جميح دور الامراء وصارت رو سهم دسل يديه › 
فقويت شو كته وعظم آمره » وخلع عليه المستنصربالطيلسان 
وقلده وزارة السيف والقلم فصارت القضاة والدعاة وسائر 
المسمتخدمين من تحت يديه › وزيد فى القابه آمير الجيوش - 
كافل قضاة المسلمين وهادى المؤمنين » ٠‏ وتبع المغسدين 
فقضى عليهم؛ وقتل من أماثل المصريين وقضاتهم ووزرائهم 
جاعة ثم خرج الى الوجه البحرى فأسرف فى قشل من هناك 
من قبائل لواته وإستصفيى آموالهم وأفنى طائفة كبيرة من 
مفسسسديهم ونزل الى الاسكندرية وقد ثار بها جماعة فحاصرما 
أياما من المحرم سنة سبع وسبعين وأربعمائة الى أن أخذها 
عنوة وقتل چماعة ممن كانوا بها ٠‏ وعمر جامع العطارين 
من مال المصادرات وفرغ من بنائه فی ربیح الأول سنة 
۹ هھ ( ۱١۸١‏ م ) ثم سار الى الصعيد فحارب قبائل 
جهيئة والشعالبة وأفنى أكثرهم بالقتل وغم من الاموا 
كشيرا فصلعح حال الاقليم بعد فساده ثم جهز ال جند لمحاربة 
الشسام ولم بظفر منها بطاٹل ۰۰ واستناب ولده شاهنشاه 
وجعله! ولى عهده ؛ ومات فى ربيع الآخر وقیل فى جمسادى 
الأولی سنة 2۸۷ ھ ( ۱۰۹٤‏ ) بعد أن تحکكم فى مصر تحكم 
الملوك ولم يبق للمستنصر معه أمر واستبد بالامور وضبطها 
أحسن ضبط وكان شديد الهمة موفور المحزم ٠‏ ودفن خارج 
باب النصر شمال مصلى العيد وبنى على قبره تربة جليلة ء 
وقام من نعده الام انه شاهنشام الملقب بالانضل 
ابن أمير الجيوش ٠‏ ۰ 


۱4 


و ا و 
حديها الشمالى والجنوبى » فغى عام ۱١۸۷‏ م سمح بالسسكن 
فيها ولذلك امتد عمران القاعحرة الى أطرافها وخارج اسوارها 
وصار يقال لأبنية القاهرة خارج آسوارها « ظاهر القاهرة ٠‏ 
وأنشسشت أخطاط جحديدة بعد ان کانت فضااء تششله 
البساتين . 

وعلى حافة المقطم أو فى أعلاه ء شيد الوزبر بدر الجمال 
مسجدا بعرف اليوم بمسجد الجيوشى وكان ذلك فى عام 
٥‏ وهو بشتتمل على مقبرة وکان آول مسجد ہنی 
بالحجارة فى القاحرة ومئذغة المسجد أقدم المآذن الفاطمية 
الباقية فى القاحرة وهی تقوم فى منتصف الضلح الشمالى 
ويبلخ ارتفاعها عشرين مثرا ونث ركب من قأعدة مربعة 
و تنتهى بمقر نص يعلوه مربع آخر فمشمن يحمل قبة ٠‏ 


N1 


إلفصل إلنثاف 


اة القاهة ق يام الأبوسين 


كان يوسف صلاح الدين أحد ض باط الحملة التى 
آرسلها السلطان نور الدين محمود الى مصر بقيادة الأممر 
شير كوه الأسدى لطرد الصليبيين منها ٠‏ وقد نجحت الحملة 
فی تحقیق ھدفھها › وکان الخلفة العاضد لدين الله قد 
استوزر صلاح الدين فأصبح بذلك الرجل الأول فى 
إلدولة ء 
٠‏ ولا قضى الامر بوفاة العاضد لدین الله عام ٩۷‏ هى 
۵ ۱۱۷۱ م ) أبعد الوزير قراقوش جميع الفاطميي عن 
قصورهم ٠‏ واستولى عليها صلاح الدين » وتسلم ما كان 
فيها من المال والخزاثن والتحف ٠١‏ وباستيلاء صلاح الدين 
على مصر ( ۵٦۷‏ ف ) سمح للمصريين بيسكنى القامرة 
بعد أن كانت خاصة باللفاء الفواطم وأتباعهم » وان كان 
القائد بدر الجمالى من قبل »› قد اإذن لمن استطاع البناء أن 
بعمر ما شاء من القاهرة مستخدما فى ذلك أنقاضالفسطاط ٠.‏ 

لم ينسج صلاح الدين على منوال من سبقوه فى الحكم 
وآقام ضاحية ملكية على مثال « القطاء » آو « فرسای »› 


۱۷ 


بل عمل شیتا جدایدا › فقد رآى أن يضم تلك الضواحى 
ببناء سور حولها ثم بتوجها بقلعته الشهيرة فوق جبل المقطم 
وكانت مدينة مصر بعد أن حرقها « شاور » تحاول النهوض 
من رمادها وبقاياها التافهة لتجدد شبابها فوجدت من يأخذ 
بيدها لينهض بها - كذلك رى صلاح الدين آن يجمع معا 
تلك النواحى المبعثرة ضمن الضواحى الحربة ويضم اليها 
ميناء ا مقس ثم يلتف السور حولها ٠‏ وقرر أن يكون بناء 
السور من الجر وأن يمد سور بدر الجمالى الى امقس من 
ناحية الغرب والى تلال المقطم من ناحية الجنوب ثم يلتف عند 
بقايا مديئة الفسطاط القديمة حتى يمس اليل تقرييبا ٠‏ 
ولم يتم هذا المشروع العظيم لأن صاحبه شغل عنه بحملاته 
العسكرية فى الشسام » ولا نشك مطلقا أن وزيره فى القاهرة 
کان مشىغولا عنه ضا بتعيثة الرجال المدربس للقتال 
وتدبير الال اللازم لعجهيزحم فام يقم الا ناء ما احتاحت 
اليه الدولة ٠‏ 


السد العظيم : 


ومن اهم عمال صلاح الدين‌الدفاعية بناء السد العظيم على 
E‏ 
وقد وصف الرحالة ابن جبير هذا السد بآله مشروع عظيم 
لا بقدم عليه الا ملك متئور ساهر على آحوال رعیته وبلاده ‏ 
وقال عنه اله بحتوى على أربعين عقدا من أكبر الاحجام ال 
شاهدها للقناطر ذات العقود وكان على امتداد الجسر المرتفع 


۸ 


المغابل لمصر بعد ستة آميال منه ٠‏ ولا شك أن بناء مشل 
هذا السد كان لسبب عسكرى هام فكر فيه صلاح الدين 
فانه لم ينس ناريخ غارات الفاطميين المتوالية عل مصر من 
ناحية الصحراء الليبية حيث كان الغيرون يتقدمون سسيرا 
حتی یصلوا الى شاطیء النیل دون ان يقف فی سبيلهم 
ما بعرقلهم من الحقول أو الجسور ٠‏ ولهذا رأى صلاح الدين 
أن يتحصن باقامة هذا السد العظي ٠‏ 


ذلمة صلاح الدبن . 


ولم تكن آسوار صلاح الدين الا صورة منفحة لا'سوار 
بدر الجمالى » آما القلعة فكانت فكرة مبتكرة ٠‏ ويحتمل أن 
يكون الباعث لصلاح الدين على اقامتها بغضه الشدديد 
للخلفاء الفاطميين الشيعيبن ولقصورهم التى سكنوهاا 
فقد لا نشك اذا قلنا أن صلاح الدين على الرغم من قصر مدة 
اقامته فى القاهرة رغب فى أن يجعل القلعة مقرا لسكئاه ٠‏ 
ولكي نفسر كيف أراد أن يشسيدها كقلعة للدفاع نعود الى 
حملات صلاح الدين فى سوريا حيث لا تخلو مدينة سوربة 
من قلعتها ٠‏ فنظر بعينه العسكرية ورأى حاجة القاحرة الى 

اختار صلاح الدين المكان لاقامة تلك القلمة التى ' 
تحكم القاهرة على ارانفاع لا يقل عن ۲٠۰‏ قدما ولو أنه کان 
من ورائها على الجبل مواقع أعلى نحكم موقع القلعة وتشرف 


۱۹ 


عليها بنيرالها فأئنا لا لنسى مكانة الأسلحة المحربية القديمة 
بجانب الأسلحة الحديثة » والنتيجة لا تجعلنا ليخس 
المهندسين العسكريين فى القرن الثاثى عشر حقهم من الكفاءة 
والقدره فی فن العمارة فان عملهم ع يزال E‏ 
لزملائهم فى القرن العشرين 

وقام صلاح الدين تنفد مشرو ع دثاء القلية في عام 
۷ م وأقام على عمارتها الأمير بهاء الدين الأاسدى 
الخصى وأحد اأمراثه المخلصين ٠‏ 


ولم ينقض على العمل ست سنوات حئی لغش عل 
الباب المدرے د قى الضلع الغربى من القلعة ما نقرأه الى وهنا 
ه.| “٤‏ 


« سم الله الرحمن الرحيم ٠‏ أمر بانشاء هذه القلعة 
الباهرة المحاورة لمحروسة القاهرة التى جمعت فعا و تحسينا 
وسعة على من التجاً الى ظل ملكه وتحصلينا مولانا اللاك 
الناصر صلاح الدنيا والدین آلو المظفر بوسف ين بوب 
حى دولة أمير المؤمنين ف نظر آخبه وولىعهده الملك العادل 
. سيف الدين أبى بكر محمد خليل مير المؤمئين على يد عير 
مملكته ومعين دولته قراقوش بن عبد الملك المالكى الناصرى 
فى سنة تسعة وسبعين وخمسمائة (اآى فى عام 
(NAE‏ 


مات صلاح الدين قبل أن ينتهى بئاء القلعة فأهمل 


داچهة مدرسة الصالحنجم 
الدین ابوب ۰ رتلاحظ فيه 
المقرتصسسات اازخرضفة 
والكسابات اة 


العمل مدة الى أن كانت سبلطنة الملك الكامل محمد بن الملك 
العادل بى بكر بن أيوب فى قلعة الجبل وأنابه فى 

مصر وجعله ولى عهده » فاآتم بناء القلعة وما برح يسكنها 
حشی مات فاستمرت من ES‏ عام 
۰ _ ولقد طرآت عل مبانيها تغبرات واضافات منعددة 
ولا ری فسهاً البوم من قال ا الدين الارل سوى 


تعض آ حر اء السور والأبواب 
سور القاهرة 


اتد السلطان صلاح الدين عمارة السور الثالث لاقاحرة 
سسنة ٥٦7‏ ه ( ١۱۷١/١۷م‏ ) وهو بومنذ وزير للخليفة 


. العاضد لدین الله ۰ وفی عام ٥٦۹‏ هى ( )۷٤/١١۷١‏ النتدب 
الطواشى نهاء الدبن قراقوش الأاسدى لعمل السور 
فيناه بالحجارة كما هو عليه الآن » وآراد أن يجعل على 
القاهرة وهصر ( مصر القديمة ) والقلعة سورا واحدا فراد 
قي سور القاهرة الممتد من باب القنطرة الى باپ 
الشعرية ومن باب الشعرية الى باب البحر ومن قلعة المقمس 
فى نهاية السور البحرى على النيل بجانب جامع المقس 
وانقطع السور من هناك وكان أمله آن يمد السور من امقس 
الى أن يتصل بسور مصر ( مصر القديمة ) ثم زاد فى سور 
القاهرة الجزء الذى بى باب النصر الى برج الظفر ومن هذا 
البرج الى باب البرقية ومنه الى درب بطوط والى خارج باب 
الوزير ليتصل دسور قلعة الجبل فائقطع لوفاة صلاح الدين 
من مكان يقرب الآن من الصوة تحت القلعة ٠‏ وقد ذكر 
المقريزى أن طول الور المحیط فی یامه بلغ ۲۹۲۰۲ ذراعا 
( بذراع العمل ) وهو الذراع الهاشمى ٠‏ 

شرع صلاح الدين في سنة ٥٦٦‏ حه فى بناء السور 
الغربى للقاهرة على المحافة الشرقية للخليج المصرى فى محاذاة 
سور در وسور جوهر وعلى بعد قليل منهما الى جهة الغرب 
وأقام صلاح الدين فعلا قطعة من السور الغربى وهى الممتدة 
من النهاية الغربية لسور بدر الجمالى البحرى ومتجهة لحو 
الجنوب الى باب القنطرة الذى 'انشأه صلاح الدين فى السور 
الغربى المذكور تجاه باب القوس الذى كان يعرف بباب 
الرماحن ٠‏ 


۲۲ 


ثم رأى أن يزيد فى سور المدينة البحرى ومده الى الغرب 
ويبنى سورها الغربى على النيل بدلا من الخليج وذلك لكى 
بدخل فى السور القنسم الذى استحد خارج القاهمرة فى 
ال ار ا م الخ را رای ا مت ار 
آوقف بناء السور الغربى على الخليج بعد باب القنطرة ٠‏ 
وفی سنة ۵٦۹‏ هه ( ۷٤/۱۱۷٣۳‏ م ) شرع بهاء الدين 
قراقوش فى مد السور البحرى من باب الشعرية الى باب 
البحر بالمقس وأتمه فعلا وأراد أن يينى السور الغربى 
تفار عل الل هن باب البجر ال ف اللين ابول سرو 
القاهرة بسور مصر القدية ولكن وفاة صلاح الدين حالث 
دون ذلك ۰ 
وقد الندثر أغلب سور صلاح الدين والباقى منه مبين 
على خريطة للقاهرة وضحت عليها الآثار الاسلامية بالوان 
مخثلفة طبعتها مصلحة المساحة باشراف لمجبة حفظ الآثار 
العربية + . 


ضلاح الدين يبنى قبة الامام الشاذعى 
] ا توفى الامام الشافعى فى سنة ۲۰۶ ه ( ٣١ا۸‏ م) 
دفن شر بة أولاد ابن عبد المحکم * وف عام ۷۲٥ھ(‏ ١۱۱۷م)‏ 
شيد السلطان صلاح الدين الأيوبى تربة الشافعى › وبنى 
بجوارها المدرسة الصلاحية ٠‏ وفى سنة ۵۷٤‏ ف (۷۸١١م)‏ 
فرغ من عمل القابوت الحشبى الذى يعلو قربة الشافعى ء 


۲۲ 


وهذا التابوت صلع من خشب الساج الهنسدى المقسم الى 
حشوات هندسية منقوشة ومكتوب عليها آيات قرآنية › 
وأنرجمة حياة الشافعى واسم الصانع الذى قام بعمله وذلك 
بالحطين الكوفى » والنسخ الايوبى ٠‏ ولا اتوفيث والدة الملك 
الكامل بن العادل سنة 1۰۸ هف (١١١١م)‏ شيد الكامل قبة 
كبيرة ضمت الى قبر الشافعى وقبر آولاد ابن عبد الحكم 
وأفراد الأسرة الأيوبية ثم أجرى الماء اليها هن بركة الجيشس 
وکان الفراغ من انشائها فی يوم الأحد ۷ جمادى الاٴولى 
سسنة 1۰۸ ہہ ( ۱۲١١‏ ) ثم انشا تابوثا من الخشب فوق 
ثربة والدته لا بقل دقة عن تابوت الشافعى ٠‏ 


والملك الكامل محمد هذا هو متشىء دار الحديثالكاملية 
٠‏ الجليلة فى النحاسين ؛ وكان ذلك فی عام ١۲۲٦ھ‏ (٣۲٢۲٣ام)‏ 
وتقع بقايا الدار الكاملية على ال جانب الغربى لسوق النحاسين 
والى الناحية الشمالية للمدرسة وضربح السلطان برقوق ٠‏ 


منشتات اللك الصالح نجم الدين : 


وتنسمب الى الملك الصالح نجم الدين الأيوبى المدرسة 
الصالية التى وضع اساسها ف ٠١٠‏ ربيع الاولسنة ٤١‏ ٠ه‏ 
۱۲١١ (‏ ) وبدأت الدراسة فيها فى العالم التالل وذلك 
بالرغم من ضخامة بنائها » وقامت على موضع القصر الفاطمى 
الشرقى وكان أول من درس بها فى المقابلة قاضى القضاة 
شمس الدين أبو بكر ٠‏ وتعتبر ممذنة المدرسة نموذجا 


٤ 


فر يدا للمآذن الأبوبية ولها مكانتها من ناحية التطور la‏ 
للمغذنة ه ' 


وشيد الملك الصالح فى أقصى جنوب القاهرة » وفى 
جزيرة الروضة » قلعة منيعة. فی‌عام 1۴۳۸ ھ (۱۲۳۹م)وعمل 
لھا ستیں برجا وبئی فیھا مسجدا وغرس بداخلها آنواععا 
شتى من الأشجار وشحنها بالسلاح والازواد وکانٹ هذه 
القلعة تشغل مساحة من الأرض لا تقل عن 1١‏ فدانا ٠‏ ومنذ 
ذلك الحبنل شيد الئاس المساكن فى الجزيرة واأصبحت من 
المناطق الآهلة بالسكان ٠‏ 


بناء القالاع والأسوار 
قراقوش بن عبد اله الآسدى الملقب ببهاء الدين 


ومن عسى أن يكون هذا الأمير الذى اختاره صلاح 
الدين الأيوبى هن صفوة الأمراء ليشيد أسوار القاهرة 
ويہنى قلعة الجبل والسد العظيم ٠‏ اتصل الفتى الرومى بأسد 
الدين شير كوه عم صلاح الدين فى دمشق » وكان أسد 
إلدين وأخوه نجم الدين أيوب فى خدمة ملك عظيم من 
آل زنكى » هو عماد الدين ثم مات هذا الملك وخلفه على الحكم 
فى الشام ولده نور الدين محمود ؛ فقرب هذ ين. الضابطن 
الاخوين انتفع بخدمتهما وبعد سنوات أعتق أسدالدين 
قراقوش وآصبح ينس اليه › فیقال قراقوش بن عبد الله 


o 


الاسدى ء ولا مات أسد الدين اتصل الضابط قراقوش 
بخدمة ابن أخيه صلاح الدين فصار يدعى بهاء الدين بن 
عبد الله الاأسدى الناصرى ٠‏ وكان هذا الفتى قد تى الى 
مصر ضمن الحملة التى آوفندها لور الدين للتدخل فى 
شئون مصر !بام الشهديد الصليبى » فذحب اليها اد 
الدين ومعه ابن أخيه صلاح الدين وقراقوش وشاهد الثلاثة 
انهیار الدولة الفاطمية وقيام الدولة الأيوبية »> وهكدذا أصبح 
هذا الفتى الجندى من أهم دعائم الدولة الفتية الجديدة ٠‏ 


وفی عام ٥٦٤‏ ص (۱۱۹۸م) إضطرب رجال القصر 
الفاطمى وسعی بینهم من حذر صم عاقىة وزاره صلاح الدين » 
ووقفهم على نيات هذا الرجل الخطر وأهمها ازالة الدعيوة 
الفاطمية واقامة الدعوة العباسية ثانية ٠‏ 


فن نلك الآونة اخذت المؤامرات تظهر واحدة فواحدة» 
وكانت أولاها مؤامرة داخل القصر الفاطمى » دبرها خصص 
أسود اسمه « عبد المؤتمن » » 'أراد بها اسقاط صلاح الدين 
والقضاء على جنده وعلل من آتوا معه من آهله وعشرتهء 
وكاد النجاح يكتب لهذه المؤامرة لولا ذكاء القاضى الفاضل 
من ناحية » ولولا سيف الملك شمس الدولة بن يوب وهو 
الأح الأكبر لصلاح الأدين من لاحية ثانية ٠‏ 


فى هذه الآونة فكر عبد المؤتمن ورجاله أن بملثوا 
يديهم من ذخائر القصر الفاطمى التى توشك أن تضيع منهم 


۲٦ 


أ الأإبد » وكان من أغراضهم فى ذلك أن يستعينوا ببعض 
تمنها على تشجيع الجند » وتوفير امال اللازم لرجال المؤامرة: 

عرف ذلك الوزير صلاح الدين » فلم يمض وقتطويل 
حتى هداه تفكيره الى خادمه الأمين » وصديقةه الغبور » نهاء 
الدين قراقوش » فجعله متولى القصر الفاطمى » يحرسه 
و يصون ذځائره » فقام علي حراسته بعين لم تمکن أحدا من 
اولك المنامرین من اخذ شىء من ذخاثره › على کثرتها 
ودقتها وسهولة حملها وامكان اخفائها ٠‏ 


قراقوش ينشىء الأءمال الربية 

كان بين الحكومتين الفاطمية والأيوبية فروق » يكن أن 
ترد كلها الى سيب وإاحد »ء هو آآن حكومة الفاطميي كانت 
حكومة مدلية » أما حكومة السلطان صلاح الدين فكائت 
حكومة عسكرية » عنيت الأولى منهما بنظام الدواوين 
واسثكشرت فيها من الكناب والموظفين ١‏ على حبن اكتفث 
الثانية بعدد يسر من هذه الدواوين ؛ ومن الموظفين › 
واستاثرت الحرب تحزء عظيم من عناية الدولة الأو ية ¢ 
وذلك أن مهمة هذه الدولة اتحصرت بومئذ فی شيٿين هما : 
التغلب على مذحب الشيعة فى داخل مصر »› ثم احراز النصر 
النهائى على الفرئج واجلاؤهم عن القدس ٠‏ 

من أجل ذلك احتاح السلطان صلاح الدين الى منشئات 
حربية ومدبيةء كان من أهمها اد ذاك اقامة الجسورء وتطهر 


¥ 


الترع » ونشسييد القلاع والأسوار المحبطة بالبلاد » لتقیها 
شر الغارات التى تأتى اليها من جانب الفرنج تارة والشيعة 
االمببشين فى بقاع كثيرة من العالم الاسلامى تارة أخرى . 

٠‏ ومن لهه المشروعات المحربية المظيمة غير الأمير بهاء 
الدين اقزاقوشن » 'يبذل فيها جهله » وتعينه على البذل طبيعة 
اله غرفت بالصدبر وبا جلد ٠‏ ا مواحب هندسية سرعان 
ما كنف عنها ضلاع e a‏ 
الى انكارها من سَبيْل': 

ا > بناها 
عل قطعة مرتفعة تنفصل من جيل المقطم » وتشرف منها 
غل القاهرة كلها : ثم بتاؤها فى عه اف" الا من ملوك 
نی .ايوب ۽ واتخذت مدا ذلف الوم مت مقر 1اللخكومة “و استعتر 

1 لا طر 
اطا جل فلت ال ھن تخت مر فت ا 
عه اسماعیل آن انتقلت دواؤ: بن امكو مة الى دور اتخري سط 
القامرة ‏ غير آنه ما كاد الاما قر اقووا قرع س ناء قلة قلطة 
لجنل حتی اشقغل فی بناء قلعَة اأخرو ی بال لا ا 
وهي يناه الآمار عل النيل ˆ ۰ ونی بالقزب مله 
ابزأجا آخری" ٠‏ تم ما اد الإمير" بستويج ايضا من اء 
هذه الأبزآم والمصون » حت شغل نفسه بمشړوع خر 
هو اقامة سور ر عظيم حول مصر والقاهرة » قطع المجللارة 
من الا هرام الضغرة و يناو ى تجاه الجمزة ۶ عل .منسافة بعيدة 
ا 


TA: 


أقبل الا مير قراقوش على ناء السور » وحفر فى 
القلعة بشرا وكانت هذه البثر من عجائب الأبنية » يدور البقر 
من آعلاها » وينقل الماء من وسطها » وتدورأبقار أخرى فى 
وسطها » فينقل الماء من اأسفلها » وجميع ذلك حجر منحوت 
ليس فيه بناء ٠‏ وقيل ان أرض هذه البئر مسامتة لأرض 
بر كة القيل » وان ماءها کان عذبا فی اول الأهر ؛ نم أراد 
قراقوش الزيادة فى مائها » فوسعها » فخرجت منها عين 
مالحة ء غيرت حلاوتها (را) ۰ 

و كان هذا السور الذى بناه قراقوش هو ثالث الأسوار 
التى أحاطت بالقاهرة الى عهده ٠‏ 

عند ذلك كتب القاضى الفاضل الى السلطان صلاح 
الدين رسسالة طويلة منها قوله : « والله يحيى المولى حتى 
يستدير بالبلدين نطاقه » ويمتد عليهما رواقه » فما عقيلة 
كان معصمها ليترك بغير سوار » ولا خصرها ليتحلى بغير 
منطقة نضار ٠‏ والآن قد استقرت خواطر الناس » وأمنوا 
من يد تتخطف » ومجرم يقدم ولا يتوقف ٠۰‏ » فلما قرا 
الضلطان الرسالة سر بها وبخادمه بهاء الدين قراقوش › 
وعلم أن الله تعالی بريد بدولته خیرا» اذ قيض لها مثله ومثل 
وزبره القافى الفاضل ٠‏ 


, (1) د عبد اللطيف حمرة : حكم قراقوش . مطبعة مصبطفى 
البابى الحلبى ؛ القاهرة ٠‏ 1 


۲۹ 


بذلك أصبحت لقراقوش خبرة بمشل هذه الأعمسال 
المحربية الجليلة » وكان السلطان كلما احتاج الى عمارة قلعةء 
إو تجديد حصن » أو انقوية جسر أو اقامة سور ء أو بناء 
برج » عهد اليه فى هذا العمل » فقام به على خير طريقة ٠.‏ 
ولعل آخر ماقام به من ذلك عمارته لسور عکا عام 
٥‏ ص ۱۱۸۹ م » وذلك فى أثناء المحنة الكبرى التى 
مرت به وبالمسلمين ٠‏ 


قراقوش اجلدی فی حصار عکا : 

کان قراقوش‌جنديا له شخصيته البارزة فى الجيش ؛ 
غير آنه كان ذا ميول حربية حندسية ؛ عرفها السلطان 
صلاح الدين » فكان يؤثر أن يثركه لهذه الآعمال التى ذكرنا 
طرفا منها ٠٠‏ ويذهب هو الى القتال ومعه قواده ٠‏ وأبطاله 
ممن كانوا يحسنون الكر والفر فى الميدان ٠‏ من أجل ذلك 
لم نسمع عن بهاء الدين قراقوش أنه اشترك فى حرب 
للسلطان الا حن كان يدعوه السلطان إلى اقامة الأإسوار 
ونحوها » فاذ ذالك لا يحد الأمير بدا من الذهاب معه ٠‏ 

ومضت السنون » وانتصر السلطان صلاح الدين 
على الغرنج » واستولى منهم على بيت المقدس »› ثم تقدم فى 
فلوحه » حتى يسر الله له فتح حصن من أكبر حصون 
الفر نج » ذهو حصن عكا » فملك الساطان ذا الحصن 
٠‏ المنيع » ولكن بعد أن دفع فيه الثمن غاليا » من الال 


i « 


وبالأنفس ؛ واستشسهد فى ذلك الوم أخ للفقيه عيسى 
الهكارى وأتى الناس يعزونه » فانكر عليهم ذلك وقال 
و دا يوم الهناء › لاوم العزاء > ٠‏ 


وكان سور المديئة قد تهدم من شدة القتال » فرأى 
السلطان آن بترك المدينة والحصن للأمير قراقوش ؛ ويذهب 
هو لامتلاك الحصون الأخرى » قبل أن يجمع الفر نج شملهي 
أو يأتيهم المدد من ملوكهم فيما وراء البحر ٠‏ فبقى الأمير 
فى هذه المدينة » وبقيت معه حامية ليست بالكبيرة ؛ وسهر 
فى اقامة ما تهدم من السور وعكف على عمله هذا بهمة » 
وهو واتق من آمر الله الذى وهب للمسليس النصر حتى 
ملكوا هذا المحصن » ولكن حدث مالم يكن فى الحسبان حدث 
أن الفرلج بعد الهزامهم اجتمعوا فى حصن آخر ن 
حصونهم › واتفقوا على أن يذهبوا بجموعهم الى عكا » حيث 
بظلون محاصر ین هذه المدينة ء أو باتهم المدد الذى طلىوه 
من بلادهم » وكان قصد الفرنج من ذلك أن يشغلوا بهذا 
الحصار بال المسلمين » فقد إصبح بيهم وبين أن يطردوا 
الفرنج من البلاد نهائيا » آن يأخذ المسلمون منهم بضعة 
حصون كانت لهم على الساحل ٠‏ 

فضرب المصار على عكا عامين » ذاق فيها الالمير 
والميسلمون معه الأمرين بل ذاقوا هناك أقسى ما عرفته المحنة 
الصليبية من ألم ٠‏ حتى لقد نفدت الأقوات من المدينة › 
وكان على المسلمي آن بمدوا اجوانهم فيها بالطعام والمرة 


- 


ولكن الغرنج كانوا كثيرا ما يحولون بينهم وبين هذا العملء 
الذى تثتوقف عليه حياة المسلميل فى هذه المديئة البائسة . 
فانتشر فیهم الجوع وفغر الوباء فاه » والعدو مح ذلك بمطر 
رجال المحامية وابلا من عذابه من خارج الحصن ٠‏ 

كل ذلك والأمير بهاء الدين قراقوش يصبر ويتجلد. 
و كلما فكر جنده فى التسليم للعدو مناحم وأملهم وشد 
عزائمهم » وما بزال بهم حتى برجعوا عن هذا العزم › 
ويتقدمون شجعانا كعادتهم لاخافة حذا الخصم ٠‏ 

ومع ذلك شاءت الاقدار أن يخذل هذا الأآمير الصابر ء 
فی الدفاع عن لفسه وشرفه وجنده فی هذه المحنة القاسيةء 
فأتى المدد الى الفرنج من ملوكهم فيما وراء البحر » ووقف 
ملوك الصليبيين صفا واحدا.أمام جيش صلاح الدين › 
فوهن المسسلمون يومئذ › ودخل الملوك المسيحيون عكا ٠‏ 
وانهالوا. على أهل المدينة هيا وذبحا وأسرا : وكان الأهر 
نفسه ممن آسروا » وبقى فى الأسر حتى أفرج عنه حيل عقد 
الصلح ٠‏ وكان يوم الافراج عنه يوم سرور عظیم * » اث 
فرح به السلطان الغرح كله ٠‏ لا كان له عليه وعلى الاسلام 
كله من الحقوق › فبقى الأمير الى جانب السلطان لم يفارقه 
حى فارق السلطان هذه الدنيا ٠‏ وكان الافراج عنه فى يوم 
الثلاثاء ١١‏ شوال سنة ۵۸۸ هى (۱۱۹۲ م) وعاد الى مصر 
حیث توفی فی مستهل رجب سنه 0۹۷ ف ( ۱۲۰۰ م ) 
بالقاهرة ٠‏ 


۲ 


العاهق ف أيّام دولا ماليك ويها 


يمكن القول بأن العصر الذحبى للقامرة هى الفترة 
التى حكمت فيها دولة المماليك ( ٠١١١‏ ۷إ١ه)‏ ؛ 
ولاسيما بعد ما انتهث الحروب الصليبية فى الشام عام 
١‏ وخف الضغط المغولل عقب انتصار المماليك » ففى 
یام السلطان الظاحر بيبرس امتدت القاهرة فى اتجاه 
السمال خارج الأسسوار فى حى الحسينية ٠‏ فقد شيد 
الظاهر مس دا راتعا فی میدان فره قوش عرف اليوم 
باسم جامع الظاهر وكان اسمه قديما جامع الصافية ٠‏ وقد 
شيد الظاحر فى قلعة صلاح الدين عديدا من المبانى الجميلة 
كدار الذمب وأنشاً سوقا للخيل كما انشا جسرا كيرا 
بصل ہین بر کتین کبیرتین بالقاهرة وأهم من کل ذلك آنه 
اقام قناطر السباع على اليج الكبير ٠‏ بالقرب من مسجد 
السيدة زینب وکان هذا الخليج المنصل بالنيل من أهم 
معالم القاهرة فی العصور الوسطى ول شق أن أمراء 
الظاهر شار كوه فى بئاء كثير من العمائر والرباع والحانات 
والدور والمساجد والمحمامات التى أضافت مسحة من الجلال 
والجمال على تلك المدينة ٠‏ : 


بناة القاحرة _ +٣‏ 


الباب الفربى مسجد الظاحر برس 


اتسعت القاهرة فى أيام أسرة قلاوون التى حكمت 
مصر حوالى المأئة سنة » ولا سيما فى عهد السلطان الناصر 
محمد بن قلاوون وأمراثه وقادة جيشه » فامتدت لمدينة 
جهه الشمال عبر الصحراء والسمال الغربي والغرب أيضا 
بما طرحه النيل من أرض جاء بها الطمى فتحول مجراه 
ندريجيا من الشرق الى غرب القاهرة ٠‏ ولم يترك المماليك 
قطعة أرض داخل القاهرة الفاطمية أو خارجها فى شماليها 
آو جنوييها حتى أقاموا فيها المساجد والمدارس والأضرحة 
والحمامات والسبل والوكالات » فكان الاقيال على البناء 
والتعمير فى عصر الماليك لامثيل له بالرغم من انشغالهمم 
بمحاربة المخول والصليبيين ٠‏ فقشد عم الرخاء فى أبامهم 
وتوفر الال فى خزائنهم بما كانت تعود به التجارة مسح 
الشرق والغرب وما كانوا عليها من المكوس ولذلك تسابق 
السلاطيل والأمراء والأعيان فى اقامة أفخم المساجد وأروع 
القصور والدور إلتى حشمدوا قيها التحف النادرة ٠‏ وما 
زالت طائفة كبيرة من هذه الدور نشاهدها فى انحاء 
القاصرة ٠‏ 

كانت ايام القاهرة فى ءصر التاصر محمد بن قلاورن 
عصرا ذهبيا دون شك ٠‏ فقد أحب هذا الساطان العمارة 
فآاخذ هو وأمراؤه فى ترصيم القاهرة بمجموعة المبانى الق 
قلما تجتمع فى آبة مدينة وفى عصر واحد * انشا الناصر 
ثحت قلعة صلاح الدين ميدانا فسيحا للالعاب والمسابقات 
دن الأمراء » وعمر كثرا من القصور فى داخل القلعة كما 


e 


شيد فيها جامعة ذا المئذنتين وهو مازال ناهضا فيهاء وبنى 
بالقلعة دورا للأمراء الذين زوجهم لبناته وأجرى اليها المياه 
العذىة ٠‏ 


ومن أهم أعمال الناصر محمد حفره الخليج الناصرى 
قى غرب القاهرة حتى أوصله الى سرياقوس وكان يتصل 
بالخليج الكبير القديم وذلك لزيادة الماء فيه وكان هذا 
الحليج يبدا من موردة البلاط ويمر بأراضى اللوق وبركة 
قرموط وباب البحر ثم أرض الطبالة (بالقرب من الفجالة) 
وعندها يصب فى اليج الكبير وقد انتهى حفره فى شهرين 
فقط ! ومما لذكره أن أرض الطبالة كانت من أجمل 
مشنزهات القاحرة وكانت تمتد فى المنطقة التى على جائب 
الحليج الغربى وتغطى اليوم جزء٠‏ من حى الظاهر وجنوب. 
شارع الفحالة وشرقها شارع اليج المعروف اليوم › 
وجدير بالذ كر آن « الطبالة » هو اسم مغنية الخليفةالمستنصر 
بالله الفاطمى وكان وهبها أراضى تلك المنطقة ! 


وفی أيام السلطان التاصر محمد وفد عل مصر آمر 
الرحالين المسلمين ابن بطوطة وكان ذلك فى عام ٠۳۲١‏ وقد 
وصف فى رحلته البلدان المصرية التى مر بها وخص القاهرة 
دنصسب: الأسد » فقال : 


« وصلت الى مدينة مصر ( كانت تعرف القاهرة بمصر 
كما هو الحال اليوم ) وقرارة فرعون ذى الأوتاد » ذات 


“٦ 


الاقاليم العريضة والبلاد المتناحية فى كثرة العمارة المتناهية 
با جسن رالنضارة » ممح الوارد والصادر ؛ ومحط رحل 
الضعيف والقادر » وبها ما شثت من عالم وجاهل وجلد 
وحازل » وحليم وسفيه » ووضيع ونبیه وشریف ومشروف»› 
ومنكر ومعروف › تموج موج البحر بسكانها » وتكاد تضيق 
بهم على سعة مكانها وامکانها ۰ شبابها يچد على طول العهد 
وکو كب تعاليها لا يبرح عن منزل السعد » قهرت قاهرتها 
الأمم وتملكت ملو كها نواصى العرب والعجم » ولها خصوبة 
النيل التى جل خطرها وأغناها عن أن بستمد القطر فطرمهاء 
وأرضها مسيرة شهر لمجد السير ٠‏ كريمة التربة مؤنسة 
لنوى الغربة » ٠‏ 


وجدير بالذكر أثه فى أثناء حكم المماليك البحرية ء 
وبالشحدید فی عام 6٤‏ »ء ولد المؤرخ أحمد بن على المقريزى 
الذى قدر له أن يؤلف موسوعة مامة عن خطط مصر وعن 
القاهرة بوجه خاص » أتاحت لنا التعرف على ما كانت عليه 
القاهرة وميانيها مند آسست حتى القرن الخامس عشر > 
ووصف مساجدها ومدارسها وحماماتها ٠٠١‏ الخ وبعضها 
باق الى اليوم يتحدث عن جمال عمارة القاهرة وفنونهها 
ال 

بناة القاهرة المملوكية 
بقادلنا الساطان الظاهر بيبرس البندقدارى فى 


۳4۷ 


طليعة بناة القاحرة على أيام دولة المماليك الأولى (البحرية) ٠‏ 
وأثر هذا العاهل العظيم في امتداد القاهرة خارج الأسوار 
الشسمالية كان بداية توسع القاهرة فى هذا الانجاه ٠‏ 

ففی میدان قراقوش ہنی الظامر بیبرس مسجده' 
الفخم الذى يعرف اليوم بمسجد الظاهر ويعتبر من أجل 
العماثر المملوكية وكان اسمه جامع العافية » بناه فى سنة 
۵ هھ ( ۱۲٣١‏ ) وبلغ مسطحه ۱۱۸۸۰ مترا مر بعا وهو . 
ما يقرب من للاثة آفدنة وقد تعذر الصرف على هذا المسجد 
منذ القرن السادس عشر بسبب سعته ثم تخرب وسقطت 
قبته الكبيرة إلتى كانت فوق ايوان المحراب › ثم سقطت 
مثذنته ولم يبق منه الآن سوى جدرانه الخارجية ٠‏ 

وكان الظاهر بيبرس بنى مدرسته الظاحرية فيما بين 
عامی ٦۲ ٦٦۰‏ ھ ( ۱۲٣١۲‏ ۲ا ) وقد بقی جزء صخر 
منها وعليه اسم منشسها وتاريخ انشائها ‏ وتقع بجانب قبة 
الك الصالح نجم الدين أيوب من الجهة الشمالية بشارع 
المعز لين الله ٠‏ وكان لهذه المدرسة باب جميل من النحاس 
ليس له مثيل فى صنعه وحسن اتقانه وجماأال زخرفه › 
منقوش عليه اسم املك الظاهر بييرس وسنة ٩۱‏ ف 
۲/ ) التی صنح فيها ٠‏ 


بحدثنا ابن تغری بردی في کتابه (۱) عما بناه 
(ا)» النجوم الراهرة : جزء ۷ ٩‏ ص ۱۹۰ د 1۹۲ . 


۹۸ 


الظاهر بیبرسش خلال مدة حكمه فيقول :و وآما مبانيه فکشارة 
٠٠‏ وعمر بقلعة الجبل دار الذهب » وبرحبة الحبارج قبة 
عظيمة محمولة على ١ثنى‏ عشر عمودا من الرخام الاون »وصور 
فيها سائر حاشيته وأمرائه على هيئتهم » وعمر بالقلعة أيضا 
طبقتين مطليتين على رحبة ال جامع ( هدمه فيما بعد الناصر 
محمد ) وآنشاً برج الزاوية, المحاورة لباب القلعة ( الباب 
المدرج ) وأخرج مله رواشن › وبنى عليه قبة وزخرف سقفهاء 
وأنشا جواره طباقا للمماليك أيضا » وأنشاً برحبة باب 
القلعة دارا كبيرة لولده الملك السعيد ٠٠٠١‏ وأنشاً دورا كشيرة 
بظاحر القاهرة برسم الامراء ٠١‏ وأنشا حماما 
بسوق اليل لولده الملك السعيد » وأنشا الجسر الأعظم 
, والقنطرة التى على الحليج واظنها قنطرة السباع ( ميدان 
السيدة زبنب ) وأنشاً الميدان بالبورجى وآقام به المناظر 
والقاعات » وجدد جامع الأنوار ( الأقمر ) ء والمجامع 
الأزهر › ٠٠٠‏ وعمر بالمقياس قبة رفيعة » وأئشاً عدة جوامع 
ابالديار المصرية ٠‏ > 

وفضلا عن ذلك » فقد شجع الظاهر بيبرس القيام 
بالأعمال العامة » فتشسيد آمراره المسساحد وأسسوا إلعأاهد 
الدينية وأصلحوا الثغور والمعاقل وزاد فى استتاب الأمن 
فى مملكته بترتيب خيل البريد » فكائت اتصل الا خبار 
دسرعة بي حاضرة البلاد ودمشق ٠‏ 


۳۹ 


السلطان المنصور قلاوون 

هو البناء الأول فى أسرة آل قلارون التی حکمت حوالی 
المأئة سنة ء وقد حکم المنصور قلاررن حثی توفی وھو فی 
طائفة من العمائر النادرة التى رصع بها حى الجمالية » نكر 
منها مدرسة الليلة وقىثه ای ضر بحه وأخرا دیمارستا زه 
الفر يد ( مستشسفاه ) » الذى كان مفخرة العالم الاسلامى ٠‏ 

ددیء فی ناء الس ارستان کش آول و الشا نى E‏ 
۲ ص ( ۱۲۸١‏ ) ء وتم انشساؤه يعد تمانية أشهر ء ومأزال 
جزء منه قاثما الى الوم » وقد جدد عام ۷۲۹ هھ ( ۱١۲١‏ ) 
اام املك الناصر محمد دن السلطان قلاوون »> وحدده مرة 
أخرى الآمر عبد الرحمن كتخدا ٠‏ وصفه المؤرح المقريزى : 


. انه دار دات انواناٹ أربح وز صن واسح ولا آلحزت 
عمارتها وقف عليها آالملك المنصورى ٠‏ وقال : قد وقفت هذا 
على مثلى .فمن دونى وجعله وقفا على الملك والمملوك والجتدى 
والأمير دالكبير والصغير والحر والعبد والدكور والانات . 
ورتب فيه العقاقير والأطباء وساير ما يحتاج اليه من به مرض 
من الأمراض » وجعل به فراشين من الرجال والنساء لخدمة 
المرضى » وقرر لهم المعاليم ونصب الأسرة للمرضى وفرشه 
بجميع الفرش المحتاج اليها فى المرض › وآفرد لكل طائفة ‏ 
من المرضى موضعا » فجعل أواوين الماريستان الأربعة 
للمرضی بالحميات ونحوها » وأفرد قاعة لمرضى الرمد » وقاعة 
للجرحی وقاعة من به اسپهال وقاعة للنساء » ومكانا 
للمبردين ٠‏ يقسم بقسمين » قبييم للرجال وقسم للئساء ٠‏ 
وجعل الاء يحرى فى جميع حذه إلأماكن وآفرد مکانا طيخ 
الطعام والأدو دة والأشرية » ومكانا لتر كيب المعاجن والآأكحال 
والشيافات ونحوها ٠‏ ومواضع يخزن فيها الحواصل ٠‏ 
وجعل مکانا يفرق فيه الأدوية والأشربة» ومكانا يجلس ديه 
رئيس الأطباء لالقاء دروس الطب ولم يحص عدد المرضى 
بل جعله سبیلا لکل من یرد عليه من غنی وفقیر ۰ ولم پیحدد 
مدة لاقامة المريض به بل يرثب منه لمن هو مريض بداره 
شار ما بحا اله وقد أرقت نة الف رر م 
الأملاك بديار مصر وغيرها ما يقارب ألف ألف درهم فى 
كل ستة» ٠‏ 


١ 


وقد عمل فى هذا المستشفى عدد كبير من آشهر أطباء 
مصر » نذكر من بينهم : ابن الاكفانى محمد بن اإراهيم > 
عمر بن منصور بن عبد الله السراج (ت ٠١١١‏ ) عبد الوهاب 
ابن محمد تاج الدين !لشاوى ر( ت ١٤٤۷‏ ) » زين الدرن 
عبد المعطى كير جراحى الماريستان » شهاب الدين بن 
الممايع > مدين بن عبد الرحمن القيسو نى وغارهم. ٠‏ 

وعندما زار الرحالة ابن بطوطة مصر فى عام ۷۲۷ص 
YY/‏ »> شاد الماريسثان المنصورى ء فقأال عنه ٠٠٠:‏ 
و آما الماريستان الذى بين القصرين عند انربة املك اللمنصور 
قلاوون » فبعجز الواصف عن محاسنه » وقد أعد فيه من 
المرافق والادوية ما لا بحصی وذ کر أن مجباه ألف دینار 
کل يوم » ۰ 

وقد ذكر هذا المستشفى كثير من الرحالة الأجائب 
الذين وفدوا الى مصر فى القسر نب الرابح عشر والخامس 
عر ؛ والحدير بالذ کر أن الملوك والأمراء تع ھدوا ذا 
المستشفى الجليل بالعمارة والاصلاح والتجديد والانفاق 
عليه بسخاء الى أيام حملة بونابرت ٠‏ وبالرغم مما أدخل على 
العلا الطبى الحديث فى مصر خلال القرن التاسع عشر › 
فقد استمرت آبواب هذا الماريستان مفتوحة حتى بداية القرن 
الحالى الى مستشفى للرمد ويعرف اليوم بمستشفى قلاوونء 
هو اذن أقدم مستشفيات العالم ٠‏ 


۲ 


الناصر محمد بن قلاوون 
السناء العم 


تول سلطنة مصر ثلاث مرات ٠‏ كانت السلطنة الأول 
فی عام 1۹۳ ص (۱۲۹۳)» والسلطنة الشانية فی عام ۹۸٦ه.‏ 
( ۱۲۹۹ ) ء والسلطنة الشالثة فی عام ٩۰۷‏ ه ر( ١٣١١‏ ) 
وقد دامت هذه الرة حتى عام ٠ ۱۲۶١‏ 


كان الناصر محمد ين قلاوون يحب العمارة › فلم بزل 
منذ أن قم a‏ الكرك بالأردن ال أن ماٹ صسستمر العمأارة & 
فجاء تقدیر مصروفه کل يوم مدة شرذدہ السنين ماني آلاف 
درغم و کان ينفق على العمارة ائه الف درهم »> فاذا رای 
فیھا مالا بعجب حدمھا کلها وجددها على ما پختار ۰ 

وننقل للقراء صفحة فى حركة التعمار والبناء فى عصر 
هذا السلطان البناء )١(‏ وبخاصة فى القاهرة : 


« أنشساً الناصر محمد الميدان تحت القلعة وأجرى له 
المياه » وغرس فيه النخل والأاشجار ولعب فيه بالكرة 
فی کل يوم لاتاء مع الأمراء والحاصكية › رعمر القصر 


)١(‏ المقريزى : السلوك لعرفة دول اللوك » القسم الثائى من 
الجزء الثانى ص ۴۷ه - ٠٤١‏ لشره وحققه الدكتور محمد مصطفى 
زيادة . انظر المجاة المصرية للدراسات التاريخية المجلدان ١‏ و ٠١‏ 
ص ۲٤۱‏ ے ۲۵۰ عام ۱۹۶ س ۰.۱۹1۲ 


A 


الأبلق )١(‏ وعمر الجامح بالقلعة والقاعات السبع )۲( انى 
وعمر المطبخ » وجعل عمائره كلها بالمحجارة خوفا من الحريق 
وعزم أن يغير باب القلعة المعروف بالمدرج.» ويعمل له دركاه 
فمات قبل ذلك وعمل فى القلعة حوش الغئنم وحوش البقر ٠٠‏ 
وغير ذلك فأوسع فیها نحو خمسنین فدانا وعمر الخانکاه 
بناحية سرياقوس ورتب بها ماثة صوفى »› لكل منهم الخبز 
عمر القصور بالقرب منها » وعمل لها بستانا حمل اليسه 
الأشجار من دمشق وغيبرها فصار به عامة فواكه السام › 
وحفر الخليج الناصرى خارج القاهرة )١(‏ حتي أوصله الى 
سر باقوس »فعمر على هذا الحليج عدة قناطر : مثها قنطرة 
بفمه ( آى فم الحليج ) عند الميدان أنشأ ها الفخر ناظر 
الجيش »وقنطرة قدادار والى القاهرة وغر ذلك فصار بجائبی 

(۱) اناه الئاصر محمد فی ۷۱۳ ه ٠۳٠۳/‏ وانتهت عمارته سلة 
١۳١١/6‏ وقد اندثر القصر وكان قائما فى الجهة الغربية من القلعة. 

(۲) كائت القاعات السبع بالقلعة تشرف على باب القرافة 
ومكانها اليوم قصر الجوهرة (الخطط المفريرية ج ۲ ص ؟١۲)‏ . 

(۳) أمر الناصر بحفره ليصل بين الليبل وخليج القاعهرة 
(المصرى) وذلك ليريد الاء فى هدا الخليج وكان فمه بموردة البلاط 
تم أرض الطالة وعلدها لصب الخليج ماده ف بخلیج العاهرة ا يدىء 
فی حفره فی اول جمادی الاولی ۷۲۵ ھا/ ۱٣۲٥‏ وتم حفره ې شجرین 
(النجوم الراهرة ٤‏ حاشية ج ٩‏ ص ۸۰) . 


٤ 


اليج عدة بساتين وعمرت به اأرض الطبالة بعد خرابما 
من ایام العادل کتبغا فی سنة ۹7٩‏ ہہ ( ٩۹۷/۱۲۹م‏ ) 
وبقیث خرابا الى ما بعد نة ۷۱۱ ص ( ۱۳۱۱م ) حتى أخذ 
الناس فی سکناها تدریجيا ۰ 

وعمرت فى آيام السلطان النأاصر حزيرة الفيل وناحية 
بولاق بعد ما كانت رمالا ترمى بها المماليك النشاب وتلعب 
الأمراء فيها بالكرة فصارت كلها دورا وقصورا وجوامع 
وآسواقا وبساتين وبلفث البساتين بجزيرة الفيل زيادة على 
مائة وخمسين بستانا بعد ما كانت نحو العشرين بستانا › 
واتصلت العمارة على ساحل النيل من منية السيرج الى جامح 
الخطری الى حكر ابن الأثر وزريبة قوصون الى منشساة الكسة 
وهمنشاة المهرا نى (( ا برکۀ الیش سد حثی کان الانسان 
بتعحبء لذلك » فانه کان E‏ رمل وحلفاء فصاری 
لا بری فيه قدر ذراع الا وفيه بناء ۰ 

وعمرت فى بام الناصر محمد القطعة ان فا س 
قبة اإلامام الشافعى الى باب القرافة (۲) بعد ما كانت فضاء 


› كان موضع هذه المنشاة فيما بين النيل والخليج الممرى‎ )١( 
مرقت هاده الخطة اسم الامير سيف الدين بلبان الهرالى وكان قد'‎ 
a فيد دارا بها لم اقبل الاس فى. البئاء واکثروا‎ 
. قفعمرت الخطة‎ 
وهو خلاف‎ )۲١۲ (؟) احد ابواب القلمة رالخطط ج ۲ ص‎ 
باب القرافة من ابواب القاهرة الخارجية القديةا التى كان يخرج‎ 
مشه اهل القاهرة الى قرافة الامام الشافعى وكان باب القرافة سور‎ 
. القلعة القبلى بين البرجين المروفين برج امطار وقكډ سد من الخارج‎ 
۰ فی ايام المشمانیین‎ 
4- 


لسباق خيل الأمراء والأجناد والدام » فتخصل به اجتماعات 
جليلة للتغرج عليهم الى أن انشا السلطان تربة الأمير بيبغا 
الت ر كماني ٠‏ فعمر ذلك كله تربا وخوانك حتی صارت 
العمائر مقصلة من باپ القرافة الى د ركکة المحبش لا يوجد بها 
قدر ذراع بغر عمارة وتنافس الأمراء فى ذلك حتى بلغوا 
فی عمار ته مبلغا عظيما ء 

وعمو فى أيامه أيضا الصحراء التى فيما بن القلمة 
وخارح باب المحروق الى قبة النصر وكان هناك ميدان القبق" 
من عهيد الظاهر بيبرس برسم ركوب السلطان وعمل الو كب 
به وبرسم سباق اليل وأول من عمر فيه الأمير قراسنقر 
تربة وعمل لها حوضي ماء للسبیل ( یعلوه مسجد ) ثم اقتدی 
به الأمراء والأجنساد وغيرهم حتى امتلاً الميدان من كثرة 
العمائر ٠‏ 
وعمر السلطان لماليكه عدة قصور : منها قصر المي 
طقشمر الدمشسقى بحدرة البقر ء(١)'‏ وبلغ مصروفه تمانمائة 
الف درهم فلما مات طقتمر نعم به السلطان على الأمر 
طشستمر حمص أخضر قزاد فيه * ومنها قصر الألمير بكتمر 
الساقى (۲) على بركة الفيل فعمل أساسه إربعين ذراعا 
E‏ 
بالنطقة التى تحد اليوم من الفرب بشارع الحلمية وقد أزيل القصر 
وملحقاته . ”" 

(۲) کان قصر بكتمر من أعظم عساكن مصر وأجلها قدرا وموضعه 
على بركة الفيل تجاه الكبش (الخطط المقريرية ج ۲ ص ۸) ٠.‏ 


۹٦ 


(ارزتغاعه من الأساس مشلها فزاد مصروفه على آلف آلف 
درعم ومنها الكبشس حيث كأنت عماآرة الملك الصالح نجسم 
الدين أبوب » فعمله الساطان سبع قاعات برسم نزول 
بناته وسراريه فيها للتفرج على ركوب السلطان الى الميدان 
( الناصرى ) الكبير ولم ينحصر ما أنفق فيها لكثرته ٠‏ 
ومنها اسطبل الأمبر قوصون بسوق الل ثحت القلعة 
حيث كان اسطبل الاأمير سنجر البشمقدار واسطبل سئقر 
الطويل ومنها قصر بهادر الجوبانى )١(‏ بجوار زاوية إلبرهان 
الصاثغ بالجسر الاأعظم تجاه الكبش ومنها قصر قطلوبغفا 
الفخضرى (۲) وقصر الطنبغفا الماردينى وقصر بليغضا 
اليحياوى (۴) وحو أجل ما عمره من القصور صرف على 
أساسه تمن جار وحجر وأجرة ماله وئلائن إلف درهم وعمل 
نزوله فى الأرض ثلاثين ذراعا واحتيج فيه الى زنة عشرة 
آلاف درهم لا زورد لدهان سقوقه ٿمنها ماثة ألف درهم ٠‏ 

وعمر الأمراء فى ايام السلطان الناصر عدة دور : منها 

)١(‏ اندثر هدا القصر وكان واقعا فى الجهة الفربية من جامع 
لاجين اللالا المعروف بجامع أبى سعيد جقمق بشارع عبد المجيد سليم . 
NT‏ . 

(۲) يرجح أن هلا القصر كان بحارة برجوان بالقرب من جامع 
زين الدين عبد الباسط بن خليل وقد اندثر . 

(۴) أمر الللكه اللاصر محمد بلاء هلين القصرس للامرن 
المدكورين لحبته لهما وليكونا بالفرب من قلعة الجبل . خيدهما مكان 
سوق الخيل بالرميلة تحت القلعة » وفى ۷ه۷ ها هدم السلطان 
حسن بن محمد هلین القصرین وادخل آرضھما فی مسجده الکییر . 


¥ 
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دار الأآمر ایدغمش امیر آخور )١(‏ ودار اقبغا ودار طقزدمر 
ودار بشتاك على النيل وعى تشتمل على ربع كبير فوق زرييّة 
بجوار جامع طيبرس وقصر بشتاك بالقامرة )١(‏ . 
وانشساً السلطان الناصر محمد الميدان الكبير على النيل 
وخرب ميدان اللوق الذى أنشاه الظاهر بيبرس وعمله 
بستانا حملت اليه الأشجار من دمشق وغيرها فكانت فواكهه 
تحمل الى الشراب خاناه السلطانية ٠‏ تم أنعم به على الأمر 
قوصون فبنى تجاحه على الزريبة المعروفة بزريبة قوصون › 
واقتدى به الأمراء فى العمارة فأخذ قوصون بستان بهادر 
راس نوبة ومساحته خمسة عشر فداناا وحكره للتاأاس › 
فبتنوه دورا » وعرف بحكر قوصون ٠‏ وحكر السلطان حول 
الب ركة الناصرية أراشى البستان » فعمره التاس وسكنوا 
فيه وحکر الأمر طقزدمر نجوار الخليج سانا مساحته 
ثلائون فدانا وبنى له قنطرة عرفت به وعمل هناك حماما 
وحوانيت فصار حكرا عظيما للمساكين ٠‏ وحكر الأمير 
اقا عبد الواحد سانا نحو ار د ركة الفيل فعمر عمارة 
a‏ 


)¢1 موقع عله الدار ف الجزء الشر ی من مجك السلطان 
حن وقد الدقرت . 

(۲) مازال جرء من هلا القصر باقيا بالنحاسين > يناه الآامير 
بشتاك فې سنه ۷۳١‏ س واتمه بعد ثلاث سئوات وکان ارتفاعه آربعین 
ذر"عا والماء بحري من أعلاه وله شابيك لشر ف على شارع القاهرة 


الاعظم . 
۸ 


وإخذ بقية الأمراء جميع ما كان من الىساتيل والجنينات 
ظاهر القاحرة وحكروها ٠‏ وحكرت الدادة حدق ر( المحروفة 
باسم ) ست مسكة القهرمانة حكرين عرفا بها » فجاء! من 
أحسن الأحكار وأنشآت بكل واحد منهما جامعا تقام به 
الجمعة ٠‏ فأنافت الأحكار التى استجدت فى اأيامه على ستيل 
حکرا حتی لم پوجد موضع يحکر » واتصلت العمارات من 
أخارج القاهرة الى جامع ابن طولون والمشاهد ٠‏ 

وفى آيام الناصر محمد عمر الأغير قوصون بالقاهرة 
وكالة حيث كانت دار تعويل البوعانى )١(‏ وعمر الأمار 
ر ربعا بجوار حدرة البقر وهو الذى عمر 
تار الحريرئن بحوار الوراقن من القاهرة * وعم ' 
إلأمبر بكتمر الساقى بمدبنة مصر ربعيل »› وحوانيت على النيل 
دار وكالة ومطابخ سكر ٠‏ وعمر الأمير طقزدمر دار 
لتفاح خارج پاب زويله والربع الذى فوقه ٠‏ 

وتجددت عدة جوامح فی آبامه آنافت عل ثلاث جامعا : 
نها الجامع الناصرى بقلعة المبل » وال جامع الجديد الناصرى 


)١(‏ ورد وصف لهده الوكالة التى بداهاً الامير قوصبون فى 
للمٹربری ج ۲ ص ٩۳۲‏ جاء فيه أن هله الوكالة فى هعنى 
ادق . والخانات بنرلها التجار بہضائعم الشام من الربت السےرج 
لصابون والدبس والفستق والجوز س ولحو ذلك وموضعها فيما بين 
ل إالحاكمي ودار سعيد السعداء وکانت اخرا تعرف بدار تعويل 


عانی فخربها وماجاورها الامر قو صون و جلها تد قا کړا P1‏ 
را وبداثرة عدة مطازرن ١‏ 


۹ 


ا 
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مسجد السلطان حسن والرفاعی 


ظاهر مصر على الثيل ء وجامح المشهد النفيسى وجامع الاما 
كراى المنصورى بآخر الحسينية وجامع الامير طيبرس تقيب 
اليش عل اليل بجوار خنكاته ٠‏ وهو الذى عمر ايشا 
مدرسة بجوار ال جامع الأزحر بالقاهرة وجامع الأمير بدر الدين 
محمد بن التركمانى بالقرب من باب البحر » وجامع الفخر 
ناظر الجيش على النيل فيما بين بولاق وجزيرة الفبل ٠‏ 
وقد عمر جامعا آخر حاف حص الكيالة ببولاق وجامعا ثالنا 
بالروضة » وجامع كريم الدين خلف الميدان » وجامم شرف 
الدين جاك ”نسويقة الريش وجامع الأمير حسين بالحكر(ا) 
وبنى له قنطرة على الحليج»وجامح الأمير قيدان الرومى بقناطر 
الوز وجامح دولت شاا مملوك العلاثى بكوم الريش (؟) 
وجامع الأمير جمال الدين اقوش نائب الكرلك بطرفالمحسينية 
وجامع ناصر الدين الحرانى الشربيئى بالقرافة وجامع الأمير 
أقستقر شاد العماثر قرسا من الميدان وجامعا حارج باب 
القرافة عمره جماعة من العجم وجامع التوبة بياب البرقية 
عمرهمغلطای أخو الأمبر اماس وجامم‌بئت‌اللك الظاهر بيبرس 
بالجزيرة المستجدة وعمر ما حوله أملاكا كشيرة » وجاامح 
الأمير الماس فى اللمية القديمة وجامع آخى صاروجا بشون 
القصب »ء وجامح الحاج آل ملك بالحسينية وجامع الأمبر بشتاك 

(۱) حكر جوهر الدوبى (النجوم الزاهرة ج ٩‏ ص ۲٠۲‏ حاشية 
{ + 

(۲) ورد هلدا الجامع باسم جامع كوم الريش فى خطط العقريرى 
ج ۲ ص ٥٣‏ . 
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على بر كة الفيل تجاه خانكاه »> وجامع ست حدق فیما بين 
قنطرة السد )١(‏ وقناطر السباع » وجامع ست مسكة 
قربا من قنطرة آقسنقر وجامح الآلمار العطلنىغا الماردينى 
بالتبانة » ومسجد مظفغر الدين بن الفلك بسويقة الجميزة من 
المحسيئية وجامع جوهر السحرتى (۴) قريبا من باب الشعرية 
وجامع فتح الدين محمد بن عبد الظاحر بالقرافة ٠‏ 

الواقع انه لثبت فخم من العمائر الثى رصعت القاهرة 
في أيإم هذا العاهل ! 


() السنت حدق والبت مسكة أسمان لسماة واحدة ٠‏ والست 
حدق كانت تعزْف أولا بهذا الاسم فقط وقد أنشات الجامع الممروف 
باسمها هذا سنة ۷۴۷ ه «فلصق به ثم اشتهرت لسبب ما بعد هدا 
باسم الست مسكة ٠‏ فعرف الجامع الثائى بهذا الاسم الثائى وكان 
بثاؤه سلة ۷٤١‏ ه (الخطط المقريرىة ج ۲ ص ۳۱۳ و ١۲؟)‏ . 

() الثابت من اللوحة التذكارية بياب هدا الجامع انه بنى 
سنة ۷٤۳‏ س أى بعد وفاة الناصر بسنتين على أن ذلك لاينع من أن 
بناءه بدىء فى عهد هذا السلطان (النجوم الراهرة حاشية محمد رمرى 
ج أ س ٠ )١۹١‏ 


o 


مادرسة السلطان حسن رن قلاون ` 


اعتلى السلطان حسن العرش للمرة الأولى فى سنة 
۸ه ( ۱۳٤۷‏ ) » وعزله آمراژه فی عام ۷٥۲‏ ف » لکنه 
استطاع خلع اخیه واستعاد عرشه فی عام ۷۵۵ هھ وبقی 
أو حد برا بالحکم ولكنه خلف عمارة جليلة خادت اسمهء دى 
ثلك المدرسة / المسجد خر أبنية المماليك جميعا وهى مدرسة 
السلطان حسن ٠‏ 

انه 'أجمل مساجد القاهرة » شيد على نظام المدرسة ٠‏ 
وكان موضعه بيت الأمير يلبغا اليحياوى وابتد؟ الساطان 
عمارته فى سنة سبح وخمسين وسبعمائة وعمله فی آکبر 
قالب وأحسن هددام وأضخم شکل فلا يعرف فى لااد 


صحن مدرسة مسجد 
السسلطان جسن بالتلےة 
(ITY w~ 10}‏ 
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الاسلام معبد من معابد المسلمين بحكى هذا الجامع ٠‏ آقيمت 
العمارة فيه مدة ثلاث سنوات بدون عطلة يوم واحد وأرصد 
لمصروفه كل يوم عشرون الف درهم ر( ستمائة جنيه ) › 
ولقد قيل أنه صرف على القالب الذى بنى عليه عقد الايوان 
الكبير مائة آلف درهم وذراع هذا الايوان خمس وستون 
ذراعا فی مشلهاا »> وبقال انه آکیر من ایوان کسری بالمدائن 
فى العراق بخمسة آذرع وقبته العظيمة لم يبن بديار مصر 
والسام والعراق والمغخرب واليمن متلا وكذلك المنبر 
الرخامى الذى لا نظي له والبوابة العظيمة وقد عزم 
السلطان على أن یبنی اربع منائر یؤذن علیها فتمت ثلاث 
منها الى أن کان يوم السبت السادس من شهر ربيع الآخر 
سنة ۷٦١‏ س فسقطت المنارة القريبة من اأدخل فهلك 
يحتها نحو ثلثمائة نفس فأآبطل السلطان بناأء هذه المنارة 
و نظر تها »> ولا سقطت النارة لهحت عامة مصر والقاهرة 
بان ذلك منذر بزوال الدولة فقال الشسيخح اء الدین 
ابو حامد بن على بن محمد السبکی فى سقوطها : 
آبشر فسعدك یا سلطان مصر اتی 
بشيه بمقال سار كالمشل 
ان اغارة م تسقط لقص هة 
لکن لسر خفى قد تبي لى 
من تحتها قریء القرآن فاستمعت 
فالوجد فى الال أداها الى الميل 


e 


واتفق أن فقتل السماطان مكيدة دبرھا تعض کار 
أضرائه بعد سقوط المنارة بثلاتة وئلائي يوما ومات قبل 
آن يتم رخام هذا الجامع فأتم قسما منه بشبر الجمدار ٠)١(‏ 

و يبلغ ارتفاع جدران هذا المسحد ١١١‏ قدما مينية 
دالحجارة المنحوتة الكييرة المأخوذة من أنقاض الأهرام وتحلى 
النوافد العد يدة واجهته الممتدة ٠‏ وأجمل مطاهر الممجامم 
طنفه الفخم المكون من ست وصلات من المقرنصات واحدة 
تعلو الأخرى ويتوجه جدرانه الشامخة بينما تزين مدخل 
الجامع تلك النقوش القوية والزخارف الهندسية والأعمدة 
ذوات التيجان المقر لصة ٠‏ 


ولا يقل داحل الجامح أبهة ورونقاأا عن خارجه › 
فالكتابات الكوفية والعريمة المنقوشة على الجدران تزينه 
وتزیده حسنا وجمالا › فى مقصورهة القبر كتبت أيه 
الكرسى بالكوفية على الجدران الاربعة عل ألواح الخشب 
الثمبن » وتعلو المقصورة القبة الجدبدة وحى ليست بقبة 
ايامح الأصلية » فقد تهدمت فى عام ٠١١٦١‏ وكان قد 
وصفهاً و بتر ود بلافال a‏ الرحالة ا زار القأهرة عام 

هذا وآكثر مشسكاواته النحاسية ومصابيحه الزجاجية 
(إ) شف الاستاذ جسن عبد الوهاب فی نوفمہر ۱۹٤٤‏ عن اسم 
مهندس هلا اللمجد »١‏ 'محمدين بيلبك مكتوبا فى الطراز الجصی بالمدرس” 
الحنفية ٠‏ لاريخ المساجد الأثربة ج | ص ۱۷٦‏ س ۸1ا ۰ 


ا 
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مسدله مسچدى الناصر محمد بن فلارون ومحمد على 


المطلية بالميناء لا تزال محفوظة فى متحف الفن الاسلامى › 
ول ما شرع السلطان الملك المؤيد شيخ فى عمارة جامعه بجوار 
باب زويلة اشترى باب ال جامع النحاسى ونقله الى جامعسه 
عام ٩۸۱ھ‏ / ۱٤١١‏ .۰ 
وکان هذا الجامع مقاوما لقلعة الجبل فقلما تكون فتنة 
دن زعماء الدولة حتى يصعد الى سطحه عدة أمراء وغارهم 
ويبدا الرمى منه على القلعة فلم يحتمل ذلك الملك الظاهر 
درقوق وآمر بهدم الدرج الذى كان بصعد منه الى المنار تين 
ويصل الانسان من هذا الدرج الى السطح الذى کان برمى 
منه على القلعة وهدمت البسطة العظيمة والدرج الذى كان 
بجانبى هذه البسطة آمام باب ال جامحع حتى لا يمكن الصعود 
اليه وسد من وراء الباب النحاسى وفتح شباك من شبابيك 
أحد مدارس هذا الجامع الأربعة وامتنع صعود المؤذنين الى 
انار تن وبقی الأذان على درج ید۱ الباب ومح ذلك فقد 
استمر الجامع مر کز| للمناوشات وتبادل الطلقات لفترة 
طوبلة ولا تزال آثار يعض د الملل » باقية عليه للآن وقد 
ذکر «ھ ستاتلی آن بول ۾ ن احدی ماذنتی الجامح کانت 
تتصل بسور القلعة بخبل كان يلعب « بهلوان أورربى › 
قسلية للجماهير التى كانت تفد لمشاهدة مخاطراثه ٠‏ ومع 
کل ما مر بهذا الجامع الحالد من الحوادث والذکرباتوالسنين 
والأيام لم يزد الا عظمة ووقارا بالرغم مما ظهر على وجهه 
من ملامح الشيخوخة ٠‏ وهو لا يزال أثمن وأفخر اشر 
اسلامى خلفه لنا آبناء القرن الرابح عءشر ٠‏ 
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بالرغم من أصل هؤلاء المماليك وآنهم كانوا رقيقا 
اشتراهم السادة من آسواق الرقيق » فنقد أظهروا فى 
معيششثهم صفات كثرة نبيلة منها حبهم لبناء .العماثر 
الجميلة فدلوا على ذوفق سسليم ورفاصة بالغة ٠‏ فكان برقوق 
والمؤبد وجقمق وقايتباى والغورى مولعين بمجالس العلم 
والأد داء فضلا عن شغفهم سالعمارة ». شيدوا المساحد 


ىة سسودون ھی ماس 
بقرافة المهااييك (لقيلية 


والمدارس والمستشفيات وغرها من القباب والأضرحة 
الجميلة التى ما زالت تزدان بها القاهرة ٠‏ 

وسنعرض الآن ما بناه كل من هؤلاء النائين المماليك 
من سلاطين وآمراء وسراة : بقابلنا الملك الظاهر أبو سعيد 
برقوق اأول ملوك الجراكسة ٠‏ كان مملوكا للأتابك يلبغا 
فأعتقه وعينه فى كشر من المناصب › ومنذ ذلك المي ايتسم 
له الحظ حتى ول ملك مصر سنة ۷۸٤‏ ھ ( ۱۳۸۲ ) وظل 
ملكا حتى توفاه الله سنة ۱ھ (۔ ۱۲۹۹ ) ۰ واهم ما بتاه 
المسجد الذى يعرف باسمه وهو ملاصق لمدرسة الناصر 
محمد بن قلاوون من الجهة الشمالية ٠‏ وقد تالفت من 
واجهتيهما ومن واجهة تربة ومدرسة السلطان قلاوون 
مجموعة نبيلة من أجمل المبانى الاثرية فى القاعرة ! ففى 
الطرف البحرى منها مثذنة ضخمة متناسبة الابعاد 
لبست دورتها الوسطى بقطع من الرخام ٠‏ والمىسجد مشسيد 
عل سىلوب المدرسبة المععامد وتطل ايواناته الاربعة على 
سنن سكوف وار ها يوان المخرابه :تغل القربة 
قبة ذات آركان مقرنصة غابة فى الاتقان ٠‏ والمعروف أن 
برقوق لم يدفن فى هذه التربة بل دفن فى احدى ترب ` 
خانقاه ابنه فرج بن برقوق ۰ 


خانقاه اللاصر فرج بن برقوق ر( ۱٤٤١١‏ ےہ ۱۱ ) 
ف ا اسف الا فرج ان قرت رولك 


۹ 


سنة ٠۳۸١‏ م واستقر فى الملك بعهد من أبيه فى بونيو 
سنۀ ۱۳۵۸ وحکم حثی قتل فى سنة »)۱١١‏ سنة ۸۰۱ف 
( ۹/۱۳۹۸) وانتھی منها سنه ۸۱۲ ص ( )۱/۱٤١۰‏ 
وهى بناء ضخم لا يقتصر على تربة » بل وضع تصميمها 
ونفذ على أن يخدم آأغراضا عامة متعددة » فهى مدرسة 
درس فيها العلوم الشرعية ومسجد جامع فسيح الأرج اء 
وتربة لآل برقوق » وخانقاه فخمة ٠‏ اسثغرق بناؤها حوالى 
الاننتى عشسره سنه + وبلغ من اهشتمام الناصر فرج بها 
أنه جعل ما حولها مديتة أخرى عامرة بأسواقها وخاناتها 
وحماماتها ولکنه مات قبل أن بدرك کل غایته )١(‏ ۰ 
ففى طرفى هذه المجموعة البحرى والقبلى سبيلان 
يعلوهما مكتبان أليقان لتحفيظ الأبناء اليتامى القرآن ‏ 
ومما يزيد الواجهة الغربية جمالا مذتان تقوم احداهما عل 
يمين المكتب البحرى والاخرى على يسار المكتب القبلى ٠‏ 
اما الواجهة الشرقية فتتكون من قبتين شامختين متماثلتين 
رسما وحجما تكتنفان طرفى هذه الواجهة وتتوسطهما قبة 
ثالثة أصغر منهما حجما تعلو المحراب ٠‏ وقد حليت أسطح 
القباب بنقوش بارزة متعرجة على شكل دالات نقشت 
فى المجر ۰ ) ) 
وقد دفن بالقبة البحرية الملك الظاهر برقوق 
(1) محمود أحمد : دليل موجر لأشهر ألالار المربية بالغاهرة ؛› 
سس ۵۰| ب ادإ ٠‏ : 


٣ 


ر ٿث ۸۰١‏ ص ) وأولاده ومنهم المنصور عبد العسسز يز 
ر ت ۸۰۹ حه ) ٠‏ وفي القبة القبلية ابنه الناصر ثرج 
( ثت ۸۸۷ س ) وخوند حریز ( ت ۸۱۱ هھ ) ۰ 

و للسلطان فرج بن برقوق زاوبه تقع على رس قاطح 
شارع لحت الربح دقصبة رضوان ؛ بناھہا حمال الدين 
دو سف الاستادار بأمر السلطان سنة ۸٩۸۱۱‏ ف ( )١٤١۸‏ 
وقد لحق بهذه الزاوية سبيل جميل ٠‏ 

السلطان الباء اميد شيج 

ودا واحد خر من دنا القاهرة : الك الحو دد 

آبو النصر شيخ المحمودى الجر كسى الأصلل ٠١‏ قدم الى 


0 


باب امسجد الفريح السلطان قابشای 
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القاهرة فى أول سنة ۷۸۴ ص فاش تراه محمود الیزدض 
تاجر المماليك ولذلك عرف بالمحمودى وقدمه الى الظاهر 
برقوق وقت أن كان أتأبكا فأعتقه وعلمه الفروسية وعينه 
فی جمله وظاثف ۰۰ وفی عام ۸۱١‏ س ( ۱٤١١‏ ) ول ملك 
مصر وبقى به الى أن توفاه الله فى ينابر سنة ٠ ١٤١١‏ 


يقوم سبجده الجليل بجوار باب زويلة وفى شارع 
السكرية وإستغرق بناژه خمس سنوات » من عام ٠٤١۵‏ 
الى ٠٤۲١‏ » وكان له مكتبة قيمة ومدرسون لتدريس 
العلوم الدينية ٠‏ يمتاز بمئذنتيه المتفصلتين عنه » فها 
تقومان على بدنتى باب زويلة » وتقوم واجهة الجامع القبلية 
على أسماس السور القبلى ٠‏ وواجهته الشرقية هى الواجهة 
الرثيسية » وفى نهايتها البحرية سلم يؤدى الى مدخل 
جميل محلى بالرخام » والكتابات الكوفية » ومغطى 
بال مقر نصأات ٠‏ وينتهى المدحل بباب بؤدى الى « دركاة › 
سقفها مقبى » وفى جدارى الدركاة البحرى والقبلى » بابان 
متقابلان » أحدهما بؤدى الى حجرة بها المقبرة التى دفن 
بها السلطان وبعض أفراد أسرته » ويعلو المقبرة قبمة 
سطحها الخارحی محل بزخارف على شکل دالات ۰ وبال انب 
القبلى للمقبرة باب يوصل الى الايوان الشرقى للجامم ٠‏ 
وجزه من جدران هذا الايوان مكسيا بوزرة جميلة من 
الرخام تعلوها كتابات ولقوش مذهبة تصل الى السقف › 
ونه محراب بجاوره مثبر لطيف الصنعة ٠‏ وسقف هذا 
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الاإيوان محمول على عقود نتكىء على أعمدة من الرخام ٠‏ 
وسيب بناء هذا الجامع فى مكاله المحروف › يرجم الى 
أن شيخ المحمودی کان قد حبس الناء تمرده ضد 
السلطان فرج فى سجن يكون جزء٠‏ من السور الفاطمى ء 
وقاسى العذاب فيه » فلما أصبح سلطانا مر بهدم السجن 
وشيد محله مسجده الكيس الذى يزين الحى بأكمله ! 
وللملك المؤید بیمارستان شیدہ فیما بین ( ۱٤١۸‏ ے 
۰ ) درب اللبان » فى المكان الذى عرف قديما بالصوة 
تجاه طبلخانة قلعة الجبل حيتث كانت مدرسة الأشرف 
شعبان بن حسين التى هدمها الناصر فرج بن برقوق ٠‏ 
ويقوم باب البيمارستان الآن حيث كان باب المدرسة ٠‏ 
أنشأه الملك المؤيد شيخ وعملت مصاريفه من أوقاف جامع 
المژید الذی کان شیده ۰ ولا توفی المؤید ( ۸۲٤‏ ه )تعطل 
البيمارستان قليلا ثم سكته طائفة من العجم وصار مزلا 
للرسل الوافدين من خارج البلاد الى السلطان ثم عمل فيه 
منبر ورتب له خطيب وامام ومؤذنون وبواب وةومة واٽيمت 
به الجمعة فی عام ۸۳۰۵ هف ( ۱٤۲٣۳‏ ) فاستمر منذ ذلك 
الحيل مسسجدا ٠‏ وبني السلطان حماما بالقرب من المسجد 
عرف بحمام السلطان المؤيد ( ٠ ) ١٤١١‏ 


البناء السلطان برسیای 
هو السلطان الملك الأشرف برسباى أحد مماليك 
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الظاهر برقوق » ولى مصر سنة ٠١١١‏ وتوفى فى سنة 
۷ ودفن بتربته بالقرافة الشرقية ٠‏ 

أما مسجده ففى الأشرفية بالقرب منالصاغة وتتكون 
واجهته الشرقية الكبيرة من سبيل وكتاب وباب تجاوره 
مثذنة » والباب الرئيسى مغشى بالنحاس المخرم المزخرف 
تصميم المسحد عٰی مثال المدارس المتعامد > وتطل أواو ينه 
الأربعة على صحن مكشوف ٠‏ 

أما مدفن الاشرف برسباى ففى القرافة الشرقية 
جنوبى خالقاه وتربة السلطان برقوق ويتوصل اليه هن 
سلم يؤدى الى مدخل تعلوه مثذنة جددث حديثا ٠‏ وبلاحظ 
ان اعمال الرخام فى المدفن تفوق نظرها حتى في ضريح 
السلطان قأيثباى » وآمام المحراب تر كيبة من الرخام فوق 
التر دة التى دقن فيها الأشرف درسبای مح زوجه ۰ 
ولبرسباى مسجد کبار داخانکام ۰ 


مسحد ومدرسة جوعر اللالا : 


يقوم هذا المسجد على ربوة عالية شمالى مسسجد 
الرفاعى » وهو مع المبانى الأثرية المجاورة المتناسقة تزين 
حقا ميدان صلاح الدين ٠‏ أنشأه الأمير جوهر اللالا من 
أمراء الأشرف برسہای قبل توليه حكم مصر ۰ يقوم عل 
قطعة أرض غير منتظمة الشكل › وقد عرف مهندس الجامع 
كيف يفيد من تلك المساحة » فأنشا عليها مسحدا ومدرسة 


A 


وسبيلا وميضاأة ومقبرة ٠‏ يدخل الزاث اليه من الباب الى 
دركاة مربعة بصدرها صفة مغروشة بالرخام » سقفها مموه 
بالذهب والألوان » وعلى يمي هذه الدركاة باب السبيل 
والمدرسة » والى اليسار باب آخر يژدى الى ممر مستطيل 
ینتهى بباب يوصل الى داخل المسجد » وهو ميد على 
طراز المدارس ›. به آربعة إيوائاث » النان منها كبيران › 
رالآخران صغيران ٠٠‏ وفى الناحية القبلية الشرقية قبة 
صغيرة بها قبر المنشىء ٠‏ 
: مساجد 
القاضى زين الدين يبحبى 

ولد الأمر زين الدين یي دمصر فی القرن الخأامس 
عشر الميلادى » فنشاً بها دتدرب فى 'وظائف الدولة وتدرج 
فيها الى أن عبن ناظرا لديوان المغرد ( الخاصة ) غير مرة ‏ 
ثم عيبن ناظرا للاسطبل السلطانى › ومحتسبا للقاهصرة 
ر محافظا ) ٠‏ وفى دولة السلطان الظاهر جقمق تنكرت له 
الدنيا » فنكب وعذب واستخلصت منه آموال كشرة وقأاسی 
أهوالا شديدة » ثم أرسل الى المدينة الشريفة فبقى بها 
أشهرا عاد بعدها الى مصر ولزم بيته ٠‏ ولا ول الك 
الأشرف قاتىای ملك مصر صادر أمواله أبيضا › وحسه 
بالقلعة الى أن توفى ليلة الخميس ۲۸ ربيع الأول سنة 
٤‏ هن ( ۱٤٩۹٩‏ ) وقد تجاوز الثمانين من عمره ودفن 
لمسحده الذى سنتكلم عنه » وهذا المسجد يقع فى شارع 


بناة القاهرة _ ٠٥١‏ 


الأزهر عند تلاقيه بشارع الخليج المصرى وقد تجلت فى 
وأحهنه ا لجنو ديه دقة الصناعة ٠‏ 

أنشىء المسجد سنة ۸٤۸‏ صف ( ۱٤٤٤‏ ) وهو من 
المساجد الثى تحفل بشتى الصناعات الجميلة وله ثلاث 
واجهات : شرقية وبطرفها القبلى مدفن للمنشىء وبطرفها 
البحرى المعذنة الرشيقة ذات الدورات الثلاث : وواجهة 
بحرية تتكون من بأب للميضأة المنخفضة عن مستوى 
الشارع ويجاوره الباب الرئيسى للمسجد » وواجهة قبلية 
كشفت فى أعقاب فتح شارع الأزهر وكانت مهدمة ٠‏ فعنيت 
بها ادارة حفظ الآثار العربية واعادتها الى ما كانت عليه 
وفى هذه الواحهة باب حافل باألنقوش والكتابات 
والمقر نصات )١(‏ * ديقع المسجد الثاني للقاض زين الدين 
يحيى بشارع الخضرا ببولاق وعرف بجامع المحكمة › 
لاتخاذه محكمة منذ القرن العأشر الهجرى حتى القرن 
إالثالث عشر * وقد بناه ص عامی (EEA‏ 3 22\ وافتتح 
للصلاة فى سذة ۸٥۲‏ ف ( ۱١٤۸‏ ) قبل الفراغ من بناثه ء 
ولهذا المسجد ثلاث واجهات رئيسية مبنية بالحجر › 
يتوسط كلا منها باب : القبلى والبحرى منهما متماثلان ء 
واختلف الغربى عنهما » وقد. اشتملت تلك الأبواب على 
مقرئصات منوعة ؛ وزخارف هندسية وتطعيم ارم 
الملون » وكتابات تأريخية ٠‏ 


(1) حسن مد الوهاب : تاريخ المساجد الاثرية » ج ! ص 
E - 2‏ . 


اا 


أما المسجد الثالث لهذا القاضى فيقع بالحبانية ٠‏ وقد 
قرغ من بناڻه فی شهر جمادى الآخرة نة ۸۵٩‏ هف 
٠ ) ٠١٥١۲ (‏ ولهذا المسجد واجهه بحرية تشتمل عل الباب 
ويقوم على يمينها منارة حجرية يجاورها كتاب » وقد عنيت 
لحنة حفظ الآثار العربية بهذا المسجد فأصلحته اصلاحا 
شاملا فی عام ۱۹۰۷ فأعادت اليه بهاءه السابق ٠‏ 


السلطان السناء قابتہای 
۱٤۹٥ = ۱۸ (‏ ) 
كانت السنوات الست الأولى من حكم السلطان 
قایتیای بسودحا الأمن والهدوء ٠‏ فاستطاع قابتبای أن 
يشيع ميله الى البثاء ؛ ويرجح الى هذا العهد مسجده › 
وضريحه وسبيله فى القرافة الشرقية ( )١٤۷٤ - ١۱۴۷١‏ › 
ثم هناك حوضه » ومقعده » وربعه ۰ وسبیل آخر » دحوض 
آخر ( ۷١ ٠-۱٤۷٤‏ ) لم مدرسته الفخمة بقلعة الكبش 
۱٤۷٥ (‏ ) » ومسجد آخر ء وخانات » وقصور آخری جا 
بعضها من التدمير ٠‏ أضف الى هذا ما آمر بتجديده واضافته 
فى مبانى الأزهر » وقلعة الجبل ٠‏ وقد رغب الأمراء الكبار 
فی بلاط قایتبای أن يقلدوا مولاهم فخلفوا لنا مجموعة من 
العمائر الجميلة التى رصعوا بها القاهرة ونذكر منها 
مساجد الأمير قجماس الاسحقى » وآبى بكر مزحر ؛ وآزبك 
اليوسفى وأزبك بن ططخ الذى هدمت أزبكيته لتفسىح 
میا نا لدار الأوبرا فى سنة ۸١١‏ ° 
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ان طاثفة مبانى السلطان قايتباى فى القرافة الشرقية 
تشتمل على أجمل الخصائص والميزات المعمارية التى تتسم 
بها عمارة دولة المماليك » وما بلغته من السمو والرقى ٠*۰‏ 
وليس هذا الآثر مسحدا فحسب » بل انه مجموعة مؤلفة 
من مدرسة وضريح وسبیل › شیدت کلھها فى انسجام 
وتناسق وجمال فى داخلها وخارجها ٠‏ آما المئدذنة فتعتير 
من أجمل مثيلاتها فى القاعرة - فى رشاقتها الجذابة وهى 
من نلاث دورات » حل بدن دورتها الأول بنقوش وکتابات» 
وحلى بدن الدورة الشانية بنقوش مورقة » وتقوم الدورة 
الثالثة على عمد رقيقة ٠‏ 


وواجهة المسجد الرئيسية هى الواجهة البحرية وبها 
الباب الذى حلى بالرخام الملون والكتابات » وكتب عل 
جا ليه اسسم قابتبای وتاریخ عام ۸۷۷ هھ ۰۰ وتعلوه 
دائر تان رخاميتان كتب فيهما : « عز لولاا السلطان الملك 
الاشرف قايتباى* ٠ع‏ نصره » ٠‏ وعلى يسار الباب سبيل 
تعلوه المدرسنة * ولهذا المسمسجد الأنيق آربعة ١يوانات‏ 
معقودة تطل على الصحن ؛ ديغطيه سقف يتوسطه منور 
نقش بزخارف ملونة ومذهبة ٠‏ 

وشید قایتبای مدرسة بالکبش ( ۸۸۰ - ۱٤۷١‏ ) »› 
ولھا بابان کپران › قش على أحدهما : أمر بانشاء هذه 
المدرسة المياركة سيدنا ومولانا الأشرف السلطان اللك 
"بو النصر قايتباى » » .ونقش على الباب الشانى كتابة مثلهاء 
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وهناك كتابة قشت على الطنف الداخلى نصها : « أمر 
يانشاء هذه المدرسة الباركة سيدنا ومولانا السلطان املك 
الآآشرف قابتباى أعز اث انصاره ؛ وكان الفراغ من ذلك 
فى مستهل شهر شعبان المبارك سنة ۸۸١‏ من الهجرة 
النبوية » ٠‏ 

وهنا ”فن شارع شيخون بالصليبة شيد السلطان 
قایثبای سبیلا جمیلا تعلوه کتابات نصها : د آمر بانشاء 
حذا السبيل المبارك السعيد من فضل الله تعالى وجزيل عطاء 
العميم مولانا المقام الشريف السلطان المالك الملك الاأشرف 
أبو النصر قابتباى بتثاريخ شهر ذى الحجة سنة أربع 
وثمان مائة » ٠‏ بعلو السبيل كتاب لتعليم الاطفال 
وتحفيظهم القرآن » ويعتبر هذا السلطان أول من أنرد 
السبيل والكتاب عن المدرسة أو المسجد ؛ ولهذا السبيل 
واجهتان شامختان كسينا بالرخام الملون ويعتبر من أجمل 
أسبلة مصر ٠‏ 

آمراء السلطان قایتباى البنامون 

يقابلنا فى طليعة هؤلاء : الأمير يشبك الدوادار » وقد 
شغل آسمی مناصب دولة قایتبای وقد شغف مثل سیده 
بالعمارة » وله ماثر فى اصلاع الآئار وتدظيم الطرق 
وتوسيعها وبناء القصور والقباب » كمسا كان منقبا فى 
المسائل العلمية » وتوفاه الله سنة ۸۸٥١‏ ص ( ۱٤۸١‏ ) ° 
من مبانيه القبة الجميللة بكوبرى القبة › أنشأها سنه 
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۱ھ / 1٤۷٦۹ ( A۲‏ ۷۷ م ) کما انشا بجوارها 
مدرسة وبستانا كبيرا جعلها من أبهج متنزهات القاهرة 
وقد حضر الملكالآشرف قايتباى حفلة افتتاح تلكالمنشثات 
( ولیو ۱٤۷۸‏ ) › فأعجب بھا واثئی على منشنها ۰ 


ولم يبق الآن من تلك المبانى سوي بة كسيت 
جدرانها بوزرة من الرخام الجميل المحنوح 'الألوان وتنتهى 
بافريز كتب عليه بالخط الكوفى المزحر والمربع آيات من 
القرآن وتاريخ الفراغ من بنائها ١ ٠‏ 

وللأمير يشبك قبة أخرى بشسارع العباسية تعرف 
بالقبة الفداوية نسبة الى طائفة من بلاد الاسماعيلية 
بستهثرون بالحوت ٠‏ وقد آلشا الأمبر تجو ارها مدرسة 
وغر س حولها الحدائق » فحعل هذه النطقة احدى 
متنزحات القاحرة بعد أن كانت فضاء موحشا ء ومات 
الأمر يشبك بن مهدى قبل أن يتمها فاكملها السلطان 
قابتبای وكتب القابه فطراز بدائر مربع القبة من الداخل 
كذلك كتب اسمه ايضا عل الباب القبلل لهذه القبة 
الضخمة التى تسودها النساطة من الخارج * وتاسبپ ذه 
القبة الى ما بین عامی ۱٤۷۹٩‏ و ٠ ۱٤۸١‏ 


الأمير البناء قجماس الاسحقى 
هو الآمبر سيف الدين قجحمأس الاسحقى الظاهرى › 
کان مملو كا للظاهر جقمق ونشاً في خدمته وعين في جملة. 
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وظاثف آخرها وظيفة ناثب الشاام فى دولة الأشرف 
قایتبای وبقی بھا ال أن توفی سنة ۸٩۲‏ ص ( ۱٤٩۸۷‏ ) 
ودفن بالشام ۰ 

ومن مآثره مسجده بالدرب الأحمر الذى يعتبر من 
أهم مساجد دولة المماليك الجراكسة ٠‏ شيد على طراز 
المدارس المتعحامد » وبه ابوانان كبيران شرقى دغربى › 
وایوانان صغیران شمالی وجنوبی › بتوسطهما صحن 
مغطی بمنور ٠‏ 

ان داخل هذا المسجد ثروة فنية وصناعية ›» قل أن 
بكون مثلها ها هى « صننج » العقود. وأعثاب الأبواب 
والجدران تزخر بالحليات والزخارف ٠٠١‏ سى جدار المحراب 
بوزرة هن الرخام الى ارتفاع كبير بتوسطه المحراب وف 
منتصقهةه ووسط الوزرة اسم صانعه بشکل زخری ؤلصة : 
« عمل عبك القادر النقاش » » ويجاور المحراب المد المطعم 
بالعاج والأبنوس ٠۰‏ وقبة المسجد شامقه البناء بها قبر 
الشيخ اأحمد أبو حريبة المتوفى سنة ۱۲۹۸ ف / ۱۸١۸‏ » 
وبهذا الاسم عرف المسجد عثد الشعب ٠‏ 


آبو بکر محمد بن مزغر 
۱٤۲٦١ (‏ - ۲۷ ) بالقاهرة وتلقى العليم عن علماء القاهرة 
حتی حصل عل أجازة التدريس والافتاء » دول الوظائف 


۷ 


الجليلة » منها ناظر الاسطبل ثم أضيفت اليها وكالة بيت 
المال ثم ناظر الجيش ؛› ثم ولى كتابة الس ( ١۲ / ۱٤١١‏ ) 
وبقى بهذا المنصب حتى سنة ۸۸/۱٤۸۷‏ وهو ناظر 
دیوان الانشاء للسلطان قابنبای ٠‏ 

بنى مسجدا راثم العمارة بحارة برجوان > تلك الحارة 
التى كان يقيم فيها مؤرخنا الجليل تقى الدين المقريزى ٠‏ 
وقد تم بناء المسجد فیما بین 1٤۷۹‏ و ٠ ۱2۸١‏ 

. للمسجد واجهتان خاليتان من الزخارف ر( الشرقية. 
والبحرية ) » آما بابه البحرى فعتبه منقوش نقشا جميلا › 
ويعلو الباب الذى بالواجهة الشرقية مئذنة رشيقة من ثلاث 
دورات بها کشر من الز خارف الى جعلتها من أرشق مأذن 
مصر ٠١ )١(‏ ومع أن الأرض التى أنشىء عليها هذا المىسجد 
صغارة المساحة وغير منتظمة الشكل الا أن براعة المهندس 
تغلبت على هذه الصعوبة وجاء تخطيطه بديعا للغاية ٠‏ 
فالتخطيط الداخل بخالف مساجد عصره » فواجهة كل من 
الايوانيل الشرقى والغربى محمولة على عمودين يحملان 
لاثة أقواس ٠‏ آما الايوان البحرى والقبلل فصغران ؛ ولعل 
مهندسه اقتبس هذه الفكرة من مسجد أصلم البهائن ٠‏ 

ويحفل المسجد من الداخل بشستى الفنون والصتاعات 
الاسلامية : أعمال الرخام التى كسيت بها جدران وزرة 
ES‏ : دلیل موجز لاشهر آثار القاهرة ٤‏ ص 
NEST‏ 
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الابواٺ الشرقى ؛ المحراب من الرخام الدقيق » الزجاج 
لون وقد كتب الصانح اسمه بشكل زخرفى فى الشاك 
الشرقى البحرى وعلى يسار المحراب ونصه د عمل 
عبد القادر النقاش » » ودكة المبلغ بالوانها » والأسقف 
المموهة بالألوان والذهب » وأعمال النجارة على قدر عظيم 
من الجمال والدقة ء تبدو فى الأبواب والخزانات والملبر ء 
كذلك حشوات السن والآبنوس .. ورئك منشىء المسجد 
بمثل د محبرة ۾ اشارة الى وظيفته دھی ناظر دبوان 
الانشاء ٠‏ 


ان كل ما فى هذا المسجد أنيق وجليل وجميل » يدل 
عل ما وصل اليه صناع مصر وفنانوها من الحذق والمهارة 
وحسن الذوق ٠‏ 

الآمر إزيك الخازندار الیوسای 

من آمراء عصر قایتبای وكان أولا من مماليك الظاعر 
جقمق عم أعثق » وعرف بأزبك الحازندار لآنه تولى منصب 
الغازندارية فى آول حياته الرسمية ٠‏ صار آميرا مقدما 
واختر لامارة رکب المحمل عام ۸۸۷ هھ ( ۱٤۸۲‏ ) › ثم 
عینه قایتبای رأس نوبة کبیر عوضا عن تغری بردی 
المتوفى » ثم رأس حملة لتأديب الثاثرين فى بلاد البحبرة 
( ۸۹۸ س ) فآدی مهمته وعاد ۰ وفی عام ٩۰۱‏ ص رقی 
الأمير أزبك الى مير سلاح فآمير ألف »ء ولكن ساعت علاقته 
بالساطان قایتبای فنفاه ٠‏ ولا اعتلى قانصوه الغورى 
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العرش صفا له الجو › ثم توفی فی ٩۰4‏ فى )١٤۹۸(‏ 
وكان أزبك قد بنى له مدرسة ومدفنا فدفن فيها * 

شيد مدرسته بالقرب من بركة الفيل فى شارع سمى 
باسمه فی عام ٩۰۰‏ ف ٩٩ / ۱٤٩۹٤(‏ ) وقد نقش عل 
مدخلها هذا الشاريخ ولها طرقة مفروشة بالرخام » وبدائرة 
صحنه من أعلى نقش فى الحجر آيات قرآلية وكتب بجدار 
الصمحن القبلى : « أمر بانشاء هذه المدرسة المقر الأشرف 
الكريم العالى ٠٠٠١‏ السيفى أزبك أمير سر لواب النوبة 
الملكى الأشرفى > ٠‏ 


الأمار آزبك بن ططخ الأاتابكى 


من أجلاء أمراء السلطان قايتباى وتقلد أتابكية الجيش 
( قيادته ) بمصر حوال الاليل سنة قام بواجباتها خر قيام 
وانتصر فى عدة معارك كما أخمد عدة فتن وثورات ›» وكان 
فى خلال تلك المدة ينوب عن السلطان فى مهام كثيرة 
فصحبه فى رحلة طويلة الى سورية للتفتيش عن المجصبون 
والحاميات وكان ذلك فی عام ۸۸۰ هھ ( ۱٤۷٥‏ ) * وتوفی 
فى عصر السلطان قانصوه فی ۲۰ رمضان سئة ٩۰٤‏ ص 
۱٤۹۸ (‏ ) بعد ان ينی مسجدا عظيما بالقرې من برکۀ 
الأزبكية ء٠‏ والحدير بالذكر أن هذا الأمير هو الذى لنهض 
یحی الأز دكية بعاد ان ردم دركة رطن البمقرة وحعل منه 
مشنزها شائقا » بحدتنا عنه ابن اياس » قال : 
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« كانت اأرض الأزيكية خربة ممتلثة بكثب من الرماد 
ينبت بها بعض إأشجار السنط والاثل وبهاً أضرحة بعض 
الأولياء ٠‏ وانناولها بعض الأصلتحن تضروب من الاصلاح : 
فاجرى اليها الماء بوسىاطة خلجان تخرج من الثيل » وائشاً 
بها المناظر والبسائين وماشابه ذلك ثم عفى الزمان أثرها 
وعادت الى خرابها وتناقص عمرالها » وما زال هذا أمرها 
حتى سكن الأنباكى « أزبك » على مقربة منها » ولم تكن 
أرضها ملكا له وإنما كانت من ملاك الدولة وما يخرج منها 
من ثمار يعود على الاس » ولكن الأتابكى أزبك رأى أن 
يجرى اليها أسباب الحياة ويمد لها ضروب العمران فأنفق 
عليها نحوا من مائتى آلف دينار › فمهد أرضها دانشاً 
مناخا لجماله ثم حفر بركة وجمل شواطئها وأجرى اليها 
الماء بوساطة الخلجان وبنى فوقها القناطر ونشر حولها 
المقاعد وإحاطها باليساتين وشاد العماثر والربوع والحمامأات 
والقاعات والطواحين والأفران » وضروبا كثيرة من مرافق 
الحياة حتى مدت الأزبكة أحد منازه القاهرة روتکس 
سدود خلجانها كل عام فى حفل » يحضره الأمراء دالأعيان › 
ديجتمع فيه الاس للمشاهدة واللهو والسمر ؛» دمما أنشأه 
فيها مسجد کباں ٠‏ وقد وهب السلطان أرض هذه الأزبكية 
للأتايكى أزبك بعد تمام هذه الجهود فى انشضائها ( أبن 

اباس : ج ؟) ۰ 

ومن بنائى القاحرة فى أحريات القرن الخامس عشر : 
الأمبر ماماى صاحب القعد الجميل ( لوجيا ) فى بيت 


Yo 


القاضى ( ۱٤١١‏ ) » وبعقأوب شاه المهمندار وقبته معروفة 
فی سفح المقطم ( ٩١ / ٠٤٣١٣١‏ ) › وقانصوه أبو سعيد : 
والأمير خاير بك ومسجده بالتبانة ( ٠١١۲‏ ) > والأمير 
قانی بای أمير أخور ومدرسته تطل على ميدان صلاح الدين 
٤ | ۱٥۰۲۳ (‏ ) وهی تنسجم وتتلاءم مع ما جاورا من 
العمائر الجميلة » وقبتها من أجمل القباب الج ركسسية 
حليت نواصيها بعمد حجرية منقوشة كما نقش سطحها 
بزخارف مورقة جميلة وبرقبتها كتابات راثعة فى الحسن › 
ومشذنتها ذاث رأسين › ريما تكون الأولى من مثيلاتها فى 
. القأاهرة ٠‏ 


السلطان البناء قانصوه الغورى 

هو آخر سلاطين المماليك البناثين ٠‏ 

حكم هذا السلطان المسن فيما بين عامى ٠١١١‏ 
و ٠١١١‏ حينما سقط شهيدا فى معركة مرج دابق وهو 
بقاتل جيشس العثمانيين ٠‏ كان حاكما قوى الارادة وقضى 
على العسف الذى عم القساهرة »› ثم زاد الضراثب دفعة 
واحدة لينفق ما بجمعه على الجيش دالاصلاحاث والميانى 
العامة التى غمر بها القاهرة ء 

يقابلنا في طليعة مابناه الغورى المدفن الذى لم يدفن 
فيه واا ذاه والمکثب والمقعد » وتقع شسدذه المحموعة عى . 
رأس تقاطع شارع الغورية بشارع الازهر »ء ولها واجهعان 
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رائعتان احداهما غربية مشرفة على شارع الغورية والثانية 
بحرية مطلة على شارع الازحر ء وقد شيد السلطان هذه 
المحموعة فيما بين عامى ٠٠١١‏ و ٠٠١٤‏ . 
ويقابل هذه المجموعة : مسجد الغورى الذى شيده 
فى عام ٠٠١۶‏ على الطراز المتعامد » ديتوصل اليه من سلم 
يؤدى الى مدخل يشبه مدخل المجموعة الأولى ٠‏ ديؤدى الى 
دركاة جميلة مفتوح فى جانبيها القبلى باب يوصل الى طرقة 
تؤدى الى صحن المسحد الذى يشتمل على أربعة أيوانات 
آ کبرها الايوان الشرقى » وهذه الايوانات مغطاة سقف 
جميل ذى نقوش مموهةبالذهب » وللصحن منور مستطيل 
وأرضية الصحن والايوانات مغروشة بالرخام المختلف 
الالوان البديع الصنع » وبالطرف القبلى للواجهة تنهض 
المئذله المربعة. النتهية بدورة مكونة من أربعة رءوس 
و كانت مكسوة بالقاشانى الآزرق ٠‏ وشيد انغورى وكالة 
عظيمة ما زالت قاثمة الى اليوم وتعرف باسمه » كما أنه 
جدد قناطر المياه ( ٠١١۸/٠١١١‏ ) المؤدية من فم الخليج 
الى قلعة الجبل ٠‏ 
والى السلطان الغورى تنسب بضعة آرباع فى خان 
الحليل » كما أنه بتي عند باب القنطرة ربعي ودكاكي › 
ومر بانشاء ميدان فسيح تحت القلعة وجلب اليه الأشجار 
من السام وأجرى اليه الماء من 'السواقى ء وأنشاً به 
المناظر والمقعد وآقام مسجدا خلف الميدان المذكور » وجدد 
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کشرا من میا لی القلعة كالدهيشة وقأعات‌السسربة والأعمدة 
وبنى المقعد الذى بالحوش » كمأ بنى سوقا للرقيق بالقرب 
من خان الحلیل ٠‏ وحدد السلطان الغورى عمارة مقيأاس 
الروضة وبنى به قصرا ومقعدا مطلا على النيسل »ء وجدد 
عمارة قناطر السباع بالسيدة زينب 

وهكذا ينهض اسم قأنصوه الغورى بين بناة القاهرة 
بكل حق ء٠‏ وبتلك الاعمال الجليلة نختتم مبانى المماليك 
الجا كسة » الا اذا أضفنا اليها قبة قرقماس )١٠١١١(‏ وقبة 
بيبرس الخياط ( ٠١٠١‏ ) ومنارة مسجد ازدمر ٠‏ 


عبد الرحمن کتخدا آمړ المناين 
فى العصر العشمانى 

وهذا بناء عظيم عالى الهمة فى أيام العشمانيين » 
يعتبر فى مقدمة الساعين فى تجميل القاحرة وترصيعها 
بمپانیه ۰ کان صاحب نفوذ قبل أیام على يك الكبي » وقد 
ورث عبد الرحمن ميوله الفنية عن أبيه الذى استطاع أن 
بشید مما جمعه من لورة _ مدرسة ومسجدا وسبيلا 
بالقرب من بر كة الأزبكية ؛ وفى يوم افتتاحها ملأ حوضا 
کارا وکل ما وصلت اليه بده من الأوانى بالشراب الحل 
بالسكر ليسقى الأهالى ٠‏ وبنى منشستات خيرية آخرى ٠‏ 


كان الأمير عبد الرحمن كشخدا مصر ( محافظا لها ) 
فی عام ٤‏ وقد عشق اليناء ؛ فأنشاً وحدد کٹرا من 
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الملساجد والأشيلة والاضرحة ٠‏ وقد اشتهر عبد الرحمن يما 
أدخله من زيادات فى الجانب الشرقي من الأزهر » ومن 
بينها ضريحه الخأص وجزء من المدخل وخمسوت عمودا 
من رواق القبلة ومثبر ومحراب جديدان وشسيد مئذنتين 
وبابى الشوربة والصعايدة ٠.‏ 


جمع عبد الرحمن كتخدا فى أكثر مبانيه بين الجمال 
والفن » ويتجلى ذلك فى سبيله الرائح الواقح عند ملتقى 
شارعى النحاسين والجمالية وامعروف باسمه حتى اليوم ٠‏ 
ولهذا السبيل ثلاث واجهات بها ثلاث فتحات عقودها. من 
الرخام الملون د « تواشيحها » من الرخام الدقيق موضوع 
عليها شبابيك نحاسية » ويعلو السبيل كتاب ذو مظلات 
وحواجز من خشب الخرط ٠‏ ويتضمن السبيل كتابات 
تحتوى على اسم المنشىء وثاريخ الانشاء ر ١١١۷‏ ف / 
٤‏ ) أما حجرة السبيل فقد غشيت جدرانها بالةاشانى؛ 
وعلى جزء من جداره الشرقى رسم صورة الكعبة الشريفة ٠‏ 
وانشاً الأمير عبد الرحمن عند باب الفتوح مسجدا وصهريجا 
وكتابا »> وفى مدخل الأزهر آعاد بناء المدرسة الطبرسية 
وجعلها مع مدرسة الاقبغاوية المقابلة لها من داخل الباب 
الكبر من أحسمن المبانى فخامة وبهاء > كما أنه بنى المشهد 
الحسينى ؛ وآنشا عند باب البرقية المعروف بالغريب 
مسجدا وصهريجا وحوضا وسقاية ومکتبا » وشيد مسجدا 
بجهة الآزبكية ومكتبا وحوضا ٠‏ وبنى مشسهد السيدة 
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زينب » ومشهد السيدة سكينة والمشمهد المعروف بالسيدة 
عائشسة بالقرب من باب القرافة » والسيدة فاطمة والسيدة 
رقية »> وعمر المدرسة السيوفية كما جدد الارسستان 
المنصورى وغير ذلك من المساجد والأسبلة ٠‏ 


ومن اآجمل عمائرهہ ‏ دار سکنه بحارة عابدین و کانت 
من الدور العظيمة المحكمة الانقان والبناء » لم تمائلها دار 
بمصر فى حسنها وزخرف مجالسها وبابها من النقوشر 
والرخام والقاشانی » وغرس بها بستانا بدیعا بداخله 
قاعة متسعة بوسطها نافورة مفروشة بالرخام ٠‏ وموجز 
القول أن عدد المساجد التى بناها أو جددها عبد الرحمن 
كتخدا بلغ ثمانية عشر مسجدا » يضاف اليها الزوايا 
والأسيلة والسقايات والمكاتب والقناطر ٠٠‏ الخ ٠‏ 


عظم شان عبد الرحمن حتى استفحل أمر على بك 
الكبير » فأخرجه منفيا الى الحجاز وذلك فى أول ذى القعدة 
عام ۱۱۷۸ ص ( ۱۷١٤‏ ) فاقام بالحجاز النتى عشرة سنة 
حتی آحضرہ بوسف بك آمر الح فى عام ۰ س 
( ۱۷۷ ) بعد أن اسستولى عليه الهرم » فدخل الى بیته 
مریضا › فاقام فيه أحد عشر یوما ٿم مات » ودفن بالمدفن 
الذى أعده لجثمانه بجوار باب الصعابدة بالأزحر ٠‏ 
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بثاة القاهرة الجدينة 


ومنذ منعصف القرن التاسعحع 
عشر » آخذت القاهرة تنهض من 
کسوتھا وتزيل تار ما أصابها فی 
أثناء الاحتلالين العشثمانى والفر شى › 
ويد البناة إالآأكفاء من آبنائها 
المعماريين والمهندسين يطورون 
تخطيط المدينة ويعملون بكل ما فى 
طاقتهم على تقدمها على الأسلوب المد نى 
الحديث وذلك لكى تلحق مو كب 
الحضارة العالمية اللحديثة ٠‏ فأزالوا 
الخرائثب والآنقاض وردموا ما تېقى 
فى ساحاتها من البرك والمسستنقعات 
ونقلوا المققابر المبعثرة فى جميسج 
أحيائها » ومدوا الطرق الفسيحة › 
واقاموا المستشفيات الجديدة » 
وغرسسوا الحداثق والبسااتين ؛ 
وشيدوا القناطر عبر اليل » دبنوا 
الجامعات الحديثة » والوزارات ٠‏ 
وباختصار قدموا للقاهرة أحدث 
أساليب الشخطيط الحديث فى الأحياء 
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والضواحى التى أنشئوها فى المعادى 
ومصر الجديدة والدقى ومدينة نصر 
٠١‏ مما نشاهده آمامنا اليوم فى 
مدينتا الخالدة ٠‏ 

ونرجو أن نواصل الجهود فى المفاظ 
على مبانينا التاريخية القديمة » و نعمل 
على صیانتها من كل ما يصیبها. فهی 
معالم القاهرة الألفية ومن مقومات 


A۲ 


الفصبل الرايسح 
رجال العمارة وهندسة البتاء 
ل القاهرة 


فی شهر نوفمبر عام ۲ حظيت القأهرة بقدوم 
الؤرخ والفيلسوف التونسى عبد الرحمن بن خلدون » 
فبهر ته عظمتها وجمال عمارتها ء ونراه پستجل انطباعه عنها 
فی ذکرباته » قاتلا : 


« انتقلت الى القاهرة أول ذى القعدة عام ۷۸٤‏ هى 
( ۱۳۸۲ ) » فرآيت حاضرة الدنيا » وبسثان العالم » وعحشر 
الأمم ء ومدرج الذر من البشر » وايوان الاسلام » وكرسى 
الملك »ء تلوح القصور والأراوين فى جوه » واتزحر الخوانك 
والمدارس بافاقه » وتضىء البدور والكواكب من عليائه ٠‏ 
وقد مثل بشساطىء بحر النيل نهر الجنة » وموقعم مياه 
السماء يسقيهم النهل والعلل سسيخه » ويجبي اليهم 
الثمرات والخيرات تة » ومررت فى سات المدينة تفص 
بزحام المارة » وأسواقها تزخر بالنعم ۰ لم ختم .حدیثه 
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قائلا : « ومن لم يرها ( يقصدد القاهرة ) لم يعرف عز 
الاسلام «e‏ )\( ° 

استقر ابن خلدون فى القاعرة ما يقرب من ربع 
القرن حتى توفاه الله فى سنة ٠٤١١١‏ بعد أن شبغل عدة 
مناصب دينية وعلمية کبری › کان من همها مناصب 
القضاء ء 

عاصر اہن خلدون فی مصر زمیل ومژرخ نعرفه حق 
المعرفة » وهو العلامة أحمد بن على المقریزی ( ١١۳١٤‏ د 
١‏ () الذى وصف لنا القاهرة وعمائرها وأخطاطها 
وأمدنا بتاريخ واف عن هذه المدينة الجليلة » حينما تناثرت 
فيها المسمساجد والأضرحة والدور والقصور والمدارس 
والحمامات والوكالات والآاسواق » وکل منها يحكى قصهة 
تاريخية جليلة عن مدشستها ومهندسها » وجمال عمارتها ٠‏ 
وموجز القول »› فقد كانت القاهرة فى تلك الأيام ( القرن 
الخامس عشر ) مديئة راثعة الجمال فخمة البناء ترصعها 
العمائر الرائعة فى كل حى من أحيائها التليدة ٠١‏ كانث 
جميع المبانى العتيقة التى نمر بها اليوم » كمدرسة 
السلطان حسن وقصور الأمير ماماى وبشبك وبشثك 
وخانقاه فرح بن برقوق › وعمائر الناصر محمد بن قلاوون 
وآبيه » كانت جميعها فى قمة مجدها حينذاك ! 

(۱) عبد الرحمن بن خلدون (۷۳۲ هھ د )۸٠۸‏ : التعریف بان 
خلدون ورحلته غربا وشرقا ء حققه الاستاذ محمد بن لاوبت الطنجى 
لجثة؛ التأليف والترجمة والنشر ¿ القأهرة |١٥١‏ . 


Ad 


تلك هى القاهرة التى لمحد ذكراها › المدينة الألفية 
التى تفخر بأزهرها الجليل على مر الزمن ٠‏ القاهرة الثى 
احتوت على مثاث من الكنوز الآثرية التى تحكى تاريخها 
خلال ألف سسنة ٠٠١‏ وكأنها موسوعة معمارية » تصف طراز 
کل عصر وسلوب کل زهن فی ا المشاء والزخر فة 
والنقش : مأآذن وقباب وحاریبب وآضرحة وأسبلة نشا شد ھا 
آساليب العيارة التى امتازت بها القاهرة ٠‏ 


مرٽ ينا اسماء جميح الحكام الذين أسهموا فى بثاء 
عمائر القاهرة ولا سيما السلاطبن المماليك وأمراؤهم ممن 
أقاموا المدارس والمساجد والموانق والمدافن الثى تميزت 
بالتانق فی مآذنها وفی قبابها * وقد جهل معظم هؤلاء روح 
الاسلام؛ء فحسبوا هذا الدين السمح مظاهرمن بناء ماحد 
ومدارس ومستشفيات وخوانق ومشاركة فى صلوات عامة 
لا تنهاحم عن فحشساء ولا تردعهم عن منكر ٠ )١(‏ وعلى ية 
حال فقد كان لهؤلاء المماليك مزابا أخرى » فى طليعتها ' 
الجهاد المسلح فى سبيل تحرير الأراضى الاسلامية من . 
الصليبيين المعتدين وقد ظفروا » والحق بقال ٠‏ 


فمن هم أولثك الرجال. من مهندسين ومعماريين . 


(1) محمد الصادف جين : البيت السبکی بيت علم في دو لتی 
إمماليك >»١‏ ص ۲۷ › دار الكاتب الصرى › الغاهرة ۱١۹٤۸‏ 


A٦ 


وبثالين وزخرفيين أصحاب الفضل الأول فى بناء القاهرة 

وتشييد مبانيها الجليلة ؟؟ 
لإ شمك أن هناك آسماء لا يمكن بأية حال من الأحوال 

أن نجعلها وهى أسماء القائد جوهر الصقل بانى القأاهرة 
والأزهر والقصر الكبير الشرقى › وهناك سيده المعز لدين 
الله وابنه العزيز بدين اه الذى يعزى اليه بناء جامع الحاكم 
بأمر الله وان لم يكمله » وهناك أيضا القائد الحازم بدر 
الدين الحمالى الذى أعاد بناء أهم بوابات القاصرة من 
الححارة بدلا عن اللبن » وكذلك ابنه الأفضل ٠‏ ولن نشي 
آبضا. صلاح الدين الأبوبى وقائده قراقوش الذى شسيد 
أمجد بتاء مازال شامخا فوق المقطم وهو قاعة الجبلالمعروفة 
بقلعة صللاح الدين * والى جانب أولئك الرواد الذين 
صنعوا القاهرة » نوجد طائفة تدين المدينة الكبرى لهم نا 
شيدوه فيها من المبانى الرائعة ٠‏ 

ففى النصش الأول من القرن التاسع شيد آبو بكر 
البناء )١(‏ لأحمد بن طولون عدة مبان » وفى فلسطيل شيد 
حصنا منيعا فى عكاء كما وصل الينا اسم المهندس ابراهيم 
ابن غثائم بن سعيد الذى بنى القصر الأبلق بالقلعة وضربح 
السلطان الظاهر بیبرس بدمشق غام ۱۲۷۷ ( ٦۷٦‏ هھ ) 
ولا يزال اسمه منقوشا على باب هذا الضريع ويعرف اليوم 
دالمدرسة الظاهر بة ٠‏ ۰ 


)١(‏ يظن ان ابن الرومية هو اللى بنى فوارة مسجد أحمد بن 
طولون عام ۴۸۵ هف )٠۹١(‏ بأمر الخليفةا العريز بالله . 


AV 


ابن السیوفی : 
فاذا انتقلنا الى عصر دولة المماليك الأولى ذهو عصر 
البناء > ولا سيما فى أيام أسرة قلارن » يقابلنا ابن السيوف 
فى طليعة مهشدسى الناصر محمد بن قلاوون ٠‏ ذكره المقريزى 
فى خططه عند كلامه على مدرسة الأمير عبد الواحد أقبغا 
الكاثنة على ميسرة الداخل الى الأزحر من بابه الرئيسى 
المعروف بباب المزينين وى الآن مقر المكتبة الأزحهرية وكان 
ذلك فى سنة ۰ ص ( ٤۰/۱۴۴۳۹‏ ) ۰ وقد شید ادن 
السيوفى مسسجد الطنبغا المأردينى وهو تحفة راثعة فى 
الدرب الاحمر » کیا بثی مثذنته أبضا + 


شهاب الدين أحمد بن أحمد محمد الطولولى : 

عاش فى القساعرة وبنى مدرسة وخانقاه الظاهر 
برقوق عام ۷۸۸ هھ ( ۱۴۳۸۹ ) ۰ کانت له خطوة کبری 
عند السلطان » فرقاه الى رتبة اللخحاصكية ثم منحه لقب أمر 
عشرة ۰ وفی سلة ۷۹٤‏ ہہ ( ۲/۱۳۹۱ ) تزوج برقوق 
من ابلته ٠‏ ثم آوفده عدة مراث الى مكة لاصلاح مسجد 
الحرم وبعد فراغه من العمارة فى آخر المرات توفى واكان 
ذلك فی ۱۰ صفر ۸۰۲ ف (۳۹۹) (۱) ۰ 

وهن مهندسی العصر المملو كى » البارزين : المهلدس 


(1) الشوء اللامعم للسخاوی : ج | ص ۲۲۱ ٠‏ أنظر ايشا 
ج ٦‏ ص ۸ء ٠.‏ 
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بجیج الذى أشرف على بناء قاعة الدهيشة التى کانت تطل 
على الحوش بقلعة الجبل وقد عمرها السلطان الصالح 
اسماعيل بن محمد بن قلاوون سنة ۷٤٥‏ ص ( 1٣۲٤٤‏ ) › 
وأبو بكر المعروف بابن قيسون » وأحمد بن على المهندس 
المعروف بابن الرسول » وابراهيم بن عبد الله بن يوسف٠‏ 
وهناك المهندس محمد بن بيايك المحسني مهند س مدرسة 
السلطان حسن » وهو واحد من أسرة اش-تهر بعض 
آفرادها بهندسة اليثاء ٠‏ ويعتبر عمله الشامخ هذا من أعظم 
العمائى الاسلامية فى العالم ٠‏ 

ومن أشهر مهن-دسى دولة الممساليك الثانية 
( الشراكسة ) : 

على بن محمد بن أحمد المعروف بأبى الحسن ٠‏ 

ابراهيم بن عبد الله المهمندس ٠‏ 

٠‏ اسباعيل بن على بن محمد الهندس العروف بابن 


على بن محمد بن عبد القادر المهندس المعروف ناين 
الصباد ‏ 

چو والمهندس محمد بن القزاز الذى شيد منار تى 
مسجد المؤيد شيخ الملاصق لباب زويلة (۸۲۲ ھ ہے )١٤١۹‏ 
وقد انثهز ابن القزاز وجود هذا الباب العظيم لصق المسجد 
فاتخذ من بدنثيه قاعدتين لنارتيه » وكان موفقا حقا . 


A۹ 


وهما منارتأن رشيقتان لكل منهما ثلاث دوراث حليت 
بالكتابات والنقوش»وتقوم الدورة الثالثة علىعمد رشيقة, 
وكتب على المثذنة الشرقية : « عمل هذه المأذنة المباركة 
العبد الفقير الى الله تعالى محمد بن القزاز .وكان الغراخأول 
رجب سنة اتن وعشرين وثمان مائة »> ٠‏ وكذلك نقش 
على المئذانة الغربية كتابة بهذا المعتى وتاريخها للات وعشرين 
وتمان مائة ٠‏ : 


حسن بن حسین الطولونی : . 

ولد بالقاحرة فى عام ٦‏ هھ ( ۲۲/۱٤۲۲‏ ) دنشاً 
فىأسرة من رجال العمارة » وثلقى العلم على السخاوى 
المؤرح المصری الذی آثنی عليه کثیرا ۰ تقدم فى عمله حتی 
نال حظوة السلطان أیتال وفی بیع الأول عام ۸۷ کي 
)١٤٥١(‏ عينه « معلم المعلمين » ومعلم المعمارية ٠‏ شيد 
ضر بح خشقدم بالقاهرة ومنحه خلعة الشرف فی ٩‏ ربيع 
ٿان عام ۸٦٩‏ ف )۱٤٦۹۲('‏ حينما زاره السلطان فى أثئاء 
قپامه بالعمل » بيد آنه استغنی عنه بعد زمن وعین مکانه 
بدر الدینڻ حسن الطنامی عام ۸٩٩‏ هھ ( ١/١۱٤١٤‏ ) لم 
استدعاه تانية ورفت هرة أخری ! )۸( 


وف شوال‌عام )۱٤۷١( ۸۷٤‏ تول المنصب بدر الدين ‏ 


Mayer, L.A. : Islamic Architects and their Woarks, Genève, 
I956. . 
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محمد بن الکویز ( وسنثکلم عنه ) ويېدو أنه اسستعاد 
منصبه بدليل إن السلطان ندبه للقيام باصلاحات مسجد 
القلعة وتوسيع صهريج المياه الخاص بالفوارة ٠‏ وكان 
بقوم بالعمل فی صغفر عام ۸۸٦‏ ص ( ۱٤۸١‏ ) ۰ وفیما بین 
ربیع الثانی من العام الم کور وشھر رحب ۸۹1 ( ١۱٤۸۱‏ 
۱ ) قام باصلاح جامع جرّيرة الرمضة ويناء طواحن 
المياه ( النواعي ) بالقاهرة ٠٠٠١‏ وكانت تعتير من مشاهد 
القاهرة » وربما أصسلح ابن الطولونى حينذاك مقياس 
النيل. ٠‏ وفى عام ۸٩۹۲‏ أصلح قنطرة أبى المنجا › ثم آدى 
فريضة المج فی عام ۸۹۸ ص ( ٠ ) ٠١۹١‏ ومن المحقق أنه 
کان ریسا للمعلمین فی عام ٩۹۰۸‏ ف (۰۲١٠/؟)‏ ۰ وثوفاه 
الله بعد تأديته فريضة الحج عام ٩۲۳‏ ف )٠١١۷(‏ وكان 
انه شهاب الدين أحمد خلفه رئيسا للمعلمين لما فقد والده 
دصره ٠‏ وقد ذكر اسمه بي أعيان الصناع الذدين رحلوا 
الى الأستانة عام ٠١١۷‏ بعد فتح العثمانيين صر ٠‏ 


بدر الدين محمد بن الكويز : 

من معماربى عصر السلطان الأشرف قابتباى ٠‏ عينه 
فی ۸ شوال ۸۷٤‏ صف ( ٠٤۷١‏ ) « معلم المعلمين » بدلا عن 
حسن الطولو لى ۰ فى ذى الحجة من عام. ۸۷٥‏ ف )£۷1 \( 
بدأ باصلاح الايوان الكبير فى قلعة الجبل ٠‏ وكان القاضى 
أو یکر محمد بن مزهر کاتب سر السلطان قایتبای هو 
المشرف على عذا العمل وقد آنفق عليه حوالى ٠٠ر٠۲‏ 


۹۱ 


دینار ۰ وفی شعبان ۸۸۴ هھ )۱٤۷۸(‏ عین ناظر الخاص 
( الأعمال الخاصة بالسلطان ) ٠‏ وتوفى ابن الكويز فى 
شعبان ۸۸٩‏ ف )۱٤۸١(‏ وهو فى الثامنة والخمسي ٠‏ 
٭ ومن مهندس عصر قایتبای آيضا : 

المعلم ابراهيم الشهير بالسكرى ٠ )١(‏ 

عبد الله ابن شعبان بن سليمان المهندس ۰ 

أحمد بن محمد بن أحمد المشهور باين العظمة ٠‏ 

المعلم محمد بن أحمد بن على النشادرى المحروف باين 
سبیح » ولعله کان من المهندسنن الذدين کلفهم الاتابکی 
أز بك بن ' ططخ باقامة مسسحده ودورره الجليلة فی الأزبكية 
وكان لهذا المهندس الثرى معمل لصننع النشادر بط 
باب اللوق (۲) ۰ 
وهن مهندسى عصر السلطان قانصوه الغوریى : 

المعلم الشمسى محمد بن المعلم المحيوى عبد القادر 
انث الماد ء٠‏ 

أحمد بن عل بن أحمد المعروف بالسحراوی 


, ۰ ۸|۰ وليقة قایتبای أوقاف‎ )١( 
ud * وليقة ازنك بن ططح محکمة ۱۹۸ .۰ ازظر نضا‎ )۲( 
ا۸.‎ ۸٠ ص‎ ٤ عبد اللطيف ابراهيم : سلسلة الدراسات الوالقية‎ 


۹۲ 


بوسف ابراهيم بن عبد الله المحروف بمهندس باب 
السلسلة بالقلعة ٠‏ 

ونضيف الى هؤلاء الأجلاء بعض مشاميي المعماريین فى 
العصر البحديث ؛ وعلى رأسهم على لبيب جبر » ومحمود 
ریاض › ورمزی عمر » وسید کریم » وأنطون نحاس > 
ومحمد شریف نعمان » ومحمود فکری عبد الخالق »وفوزی 
جسلین > وأدو دکر خرت > واسکندر کلیماندوس 
وشارل عيروط ء وعلى لصار وغیرهم من سادة المعماري 
المعأاصرين ٠‏ 

وهولاء المهندسون الذدين شيدوا القاأضرة وجملوها 
بالعمائر التى نشاهد بعضها الى اليوم يعوزهم طواثف 
النحائين والبناثين والمر جين والنجارين وغيرهم من آأصحاب 
المهن والحرف الأخرى ٠‏ ومما يؤسف له انه لم يصلتا أسماء 
الكثير منهيم ٠‏ فمن البناثين والنحاتين : حاتم البنا وابنه 
من بناثى الفاطميين » وأسرة المعلم يونس البرلسى وقد 
آسنهمٹ قی يثاء مسجد أحمد البجم بأييار سنة ۱۰٤١۱‏ ف 
٠ )۱١۳١(‏ ومن المرخمين محمد بن أحمد وأحمد زغلش 
السامی وقد کتبا اسمیهما على جانبى باب قصر قوصون 
( ح ۱۳۴۳۸ م ) وهو باب جمیل لاشتماله علی. مقر نصات 
وكتابات دقىقة » وعيد القادر النقاش الذى قام سقش رخام 
مدرستن من أفخم مدارس دولة المماليك الشراكسة وها 
مدرسعا قجہاس الاسحقی ابی نکر مزهر وقد كشب 


۹۲ 


اسمه فی مسجد قجماس المنشا سنة ۸۸٩1/۸۸۰٥‏ هه 
۸١ / ٠٤۸٠١ (‏ ) فى دائرة زخرفية بتجويفة المحراب طردا 
وعكسا بما تصه «عمل عبد القادر النقاش» » وكتبه بسكل 
زخرفى آخر فى خواصر العقود » وكذلك کتب اسمه فی 
خواصر عقود المدرسة المزهرية » وفى جحور الشىبابيك(١) ٠‏ 
وهداك أيضا المرخم على بولاقى الذى نقش اسمه على شاهد 
قر اسماعیل بك دفتردار مصر (ت ۱۱٩۳۳‏ ھ/ ۱۷۲۰ : 


ومن النجارين وقد وصل الينا أسماء كثيرة منهم › 
نذکر : محمد بن عینو آحد نجاری جامع ابن طولون وقد 
كتب اسمه بالكوفية على ظهر ألواح الازار الكوفى وعلى 
بعض أجزاء السقف ٠‏ وعبيد النجار المعروف بابن معالى 
وهو الذى صنع تابوت الامام الشاافعى سنة ۵۷٤‏ ص 
۱١۷۸ (‏ ) فى أيام صسلاح الدين وهو انحفة بديعة جدا 
ويعثبر من ارقى نماذج أعمال النجارة والحفر فى الخشسب. 
وقد كتب الصانع اسمه فى الطرف العلوى للغطاء الهرمى 
و بخط صغير » والنجار أحمد بن عيسى بن أحمد الذى صنع 
منبر مدرسة أبي بكر مزعر بحارة برجوان التى بئيت فى 
سنة ۸۸٤‏ ف ( ۱٤۷۹‏ ) وله منبر آخر فى جامع الغمرىء 
والنجار على بن طئين صانع منبر مسجد أبى العلاء الذى 

(1) حسن مد الوهاب : لوقيعات الصااع على آثارد مصر 


الاسلامية ٠‏ مقال لشر فى مجالة المجيع المصری ٤)‏ ج ۲۱  1۹٩۴(‏ 
(of.‏ 
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شید حوالى سنة ٠۰‏ ص )۱٤۸٥(‏ وهو منبر تمیز بتقاسیم ) 
ریشتی جانبيه وبعتبر مثالا كاملا لأعمال النجارة فى دولة 
المماليك الشراكسة ٠‏ 


أما المكفتون والنحاسون فكثبرون وقد وصلت اليدا 
طائفة من أعمالهم الفنية المحفوظة فى متاحف العالم » دمنهم 
أحمد بن باره المىصلى الأصل الذى صنع صندوقا للربعة 
الشربفة ء مكفتا بالذهب والفضة باسم الناصر محمد ابن 
قلاوون فى سنة ۷۲۳ ر۲۴١١)‏ » وهو الآن مودع بمكتبة 
الجامع الآزهر » وبدر بن أبى يعلا صانع الثريا الكبيرة 
الموجودة فى متحف الفن الاسلامى وهى منالنحاس الأصفر 
ومكونة من خمسن طبقات وهى باسم الأمير قوصون مؤرخة 
سسنة ۷٠١‏ صب رإء٠٣ ٠ ٣‏ 


۹ 


الأراجح 

این او أصيبعة عبيون الائياء فی طبقاتٹ الأطباء : 

اين الاکفانی ۾ هجي ٠‏ خب الذخاثر فی أحوال 
المجواهر ۰ تحقیق الأب اآنستاس الکرمل ؛ القاهرة ٩۱۹۳ء‏ 

ده اچد عیسی : معجم الأطباء e‏ القاهرةء Y۹‏ عا 
۲ »۰ 

کت ٠‏ بول غليونجى : ابن النفيس » سلسلة كتب 
أعلام العرب رقم o¥‏ < القاهرة 4۷ ۰ 

جورجی زيدان : تاريخ التمدن الاسلامى » خمسة 
أحراء € القاهرة 

د ٠‏ زكى محمد حسن : فنون الاسلام » القاهرة › 
۸ °۰ 

د ۰ كى محمد حسن : مصر والحضارة الاسلاميةء 

السخارى : الضوء اللامح فی آعلام القرن التاسسع ¢ 
القاهرة ٠‏ 


د * سيدة اسماعيل كاشف بالاش-تراك مع 
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د * حسلن أحمد محمود : مصر فى عصر الطولو سي 
والاخشیدس القاهرۃ » ٠ ۱۹٩۹۰‏ 

السيوطى ء جلال الدين : حسن المحاضرة فى أخيار 

عبد الرحمن زكى : تراث مصر فى المضارة الاسلامية 
القاهحرة ٠ ١١١‏ 

عبد الرحمن زكى : القاهرة من جوعر الى الجبوتى › 
القاهرة ٠ ۱١٠1١‏ 

عبد الرحمن زكى : موسوعة مدينة القساأهرة › 
القاهرة 1۹٦۹‏ ءٌ 

د ء٠‏ عبد اللطيف ابراهيم ' دراسات فى الكتب 
والمكتيات الاسلامية » القاهرة ° 

على مبارك باشا : الحطط العوفيقية الجديدة » القاهرة 
۲ ° 

قدرى حافظ طوقان : تراث العرب العسلمى فى 
الرباضيات والفلك ء القاعحرة ٠‏ 

القفطى » جمال الدين : آخبار العلماء باخبار 
الحكماء ء مطيعة السعادح ٠‏ 
القلقشندى : صسبح الأعشى ‏ القاهرة 


٩۷  ةرهاقلا بناة‎ 


محمد عبد الله عنأان : الحاكم بأمر الله وأسرار 
الدعوة الفاطمية » القاهرة ٠‏ 


أ . المقريزى : المواعظ ا الخطط 
والاآثار القاهرة ٠‏ 


مييلى » ألدو : العلم عند العرب وأثره فى تطور 
العلم العالمى » دار القلم ۱۹١۲‏ دائرة المعارف hd‏ 
. القاهرة 2 

محلة الجمعية المصر ية للتاريخ العلوم ٤‏ القأهرة 2 

الموسوعة العربية الميسرة » القاحرة » ۱١۹١٤‏ _ علة 
المقتطف ٠‏ 
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الوضوع 
مقدمة 


الفصل الأول : 
بناة القاهرة 
الفصل النالى : 
بنا القاحرة فى آيام الأيوبييب 
الفصل الثالث : 


القاهرة فى يام دولة المماليك وبعدها 


الفصل الرادع : 


رحال العمارة وهندسة البناء ف القأاهرة . 
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دارالكابالترن لطعت واش 
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اا ااا اا ر راا اا رار اا ااا ااا راا اا ا زایا ااا اا ااا دیا ایا 


8 . 
1 دترم اتتولیع 
فى الجهورية المرية التحدة وجميع اتحاء الام 
الشركة القومية لتوزيع : 
ٍ متب لر پالجمییںة افریه احا 
1 ۱ فرع ترف ۹ شرع ترف ضرح ٠١1١‏ ] اللاهوة 
۲ سرع ۹ برو فرع ۲٣‏ پوليو عه فاهرء 
۳" قرع پان رای میس راي rar‏ رة : 
ا سقرم التبا ۴ فارع محمد جر المرب ہیں۲ ادره : 
١‏ رع الجبرره ١‏ تارع الجبورة ١إا‏ اللهرة ۳ 
2 سقرم اشن 1 تارم الجبرربة ٤ see rr‏ 
¥ فرع لعي مدان الس الطاهرة 1 
د افرع رة ١‏ مدان اة دهد اار3 
٩‏ فرع أسران ول الاس ارال 
| ١ا‏ س رع لاکد ١‏ شي سعد زول لار إ 
١١‏ فرع ا سيابان "للع e‏ لطا 
٢ا‏ فرع للشصورة ان الس التسرره 
۳ا رع اسیوط دارع الججررة ابرط ٤‏ 
راز وٹ اثر اة خارج الجپریه اقعمریا که م 
مرکر ترز الجرالر للع ہں مہیدی آلریں ریم ٠١‏ مگرو ایر اتر : 
١‏ س مر کر رر بان لارع دسل یروت : 
مر کر تررج لر ای مدص الحرر جار 2 
س عد ارعن الکیااس لار ع ۲۹ 1بر ے دمت سور ٣‏ 
اللرکه العرية ارزع س ١‏ ب رفم ۱۲۱۵ ییوت ان : 
ا اا ا مه الشی ‏ سداد راي : 
+ را ابی دالت رزج عات ابارمن 1 
ھ سبد العزر ایی مار اتترزیع ص سب ١۷٥ا‏ کرت : 
١‏ س وة ططبوعان کوب ا : 
١‏ سه مت الو ده المد شاع عرد ہن لاس لیپا بتنازی ٣‏ 
س سحید بسر عر جائ جه تاو رر بن اعاس طرابطي 1 
١‏ تل رکة ولپ اعوزے او ل 

۴ د وکاله الامرام دارع الرفيد فن : 
ا ١١‏ - ال قرطي اللا البح لمر لبر ا 
۵ ب كه العروية ساب ۲ا ر ۹ قدو 
١ :‏ عبد ات حي رست اى لت لامب سب ٠۹1‏ ہیں رمان ٤‏ 
ا الله السبية ی ب ۷ مقط ٤‏ 
ھا س همه ساد حدام الكبا الرخبا ص ٠٠‏ الک ٍ3 
متب دار اتلم شار عبد انی مدان اکجری ناء 
۲١‏ س لی اراعیم بے ي ۰ بپ اھ لسر ا 
ااب عد ال لسم الحرازی سي ب 1اا ېی ٣إ‏ . 
۸ با سر س پە ملدیشیر : 
۳ے عبد الله عالی مد س بيد مایا 2 

- 

۱ متب نوزم الطوعات اريه" لسن سد 1 

: ش تکار سس ۔ پ١۰ سعالررة‎ ٥ تککې اتجاری اتر لی‎ ٣ 
U ا ا فر طرم‎ 
1 ا مک اسر واتی بد‎ 
2 ہے ر کی جرچس یوی سر رتم ھ٠ رلوم‎ ۸ 

۸ ارام بد ابرم مب القبرم مسب ٠ها‏ افد سردا : 

. ے عرص ا میود د جر رہ کا دیورۂ س .س ا۱ ۹ رة‎ ۴١ 

١٣ے‏ یس بدا بتي انریا س ٠١‏ وای مدنی 1 

۷ے نمی تالح سب ۱1 کوستی 1 

السار ال اقجميور نى اهدول المي ا 

سوا ۵۰ فرش یری لہتای ۰ہ قرش لہتائی الاررة ٠١‏ ھی بے العران ۰ہ اکس ب الکررت ا 

٠١١ رهم ب ارين لس مدن‎ ۷١ نلم _فطر‎ ٠١ طس اردان + لیم لا‎ ۷١ 

ست ے لوس ااا ٠ء‏ بے ب اة ١ء‏ سے جرال مھ تيم ' ا 

U 
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@ .دبلوم ممهد الثار االاتقلامية بجامعة 

القاهرة 1۹۴۳۸ ٠.‏ 
ي دكتوراه فى الآثار الاسلامية ٠٠٠١‏ . 

@ مدبر مكښة القوات إلسلحة 6 7 
EG OAS‏ 

چ عضو المجمع الإصرى › الجمعية اإصربة 
للدراسات التاربخيةة › إلجمعية 
الحفرافية المصربة »> جمعية الثار 
القبطية » المجمع المصرى للثقاافة > 
جمعية محبى الفنون الجميلة › الجمعية 
المصرية للدراسات الإحتماعية »> عضو 
لجنة إلتثار وإالتاربخ با مجلس الإاعلى ي 
للآداب والفنون والعلوم الاجتماعية » ٠‏ 
من وا 

ا ف ارک 1 

الاه © من جوهر؟القاند. إلى الجبرتى 
امؤرج , 

الأحخار الكريمة 


الحلى فى التاريخ والفن 2 أ 
الفسطاط ر 
موسوعة مدينة القاهرة . ۴ 2 O‏ : 


